لذج من: 
| 8 : | جه > 7 فى 
» سس إي نه أ 
الى ألقاها الأستاذ: عبد القادر مهاوات ,مسجد عمر بن الخطاب 


بحي أولاد أحمدء بلدية الوادي» ولاية الوادي بالجنوب الشرقي الجزائري 


(اضداء 
0-9 
إلى الوالدين العتريرين نر وإحسانا . 
إلى جدتى أطال الله عمرها حا وعرفانا . 
إلى مروجقٍ إخلاصا ووفاء , 
إلى قَرَعينى ابن أحمد 5 ا | 
إلى اشقائي وشمَيقَاتي واقا مربي واصهاري صلة ونحكرها ٠‏ 
إلى أصد قاني ومرملائي مرفاف الدمرب سيد طلب العلم والعمل والدعوة 
إلى معلمي واساتذ ني وشيوخي الذين دمرسوني سيغ جميع اطوام حياتي 
العلمية من الحكتاب إلى الجامعة احترامً وتقدم] ‏ 
إلى مرواد مسحجد "عممنن الخطاب" , 
إلى علماء الأمة ودعاتها وحاملى همّها والعاملينلا جل قضاناها . 


4 
أهدي هذا العمل المتواضع ٠‏ 


التعريف بالمؤلُف 
- عبد القادر بن حليفة بن الساسي مهاواتء من مواليد (20جانفي 1978م بالوادي» من 
جنسية جزائرية» متزوج وأب لطفل. 
- حائز على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية في جوان2000م؛ تخصص الفقه 
وأصوله. من كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بيجامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية بقسنطينة» وحَظي بتكريم فخامة رئيس الجمهورية السيد: "عبد العزيز 
بوتفليقة"؛ لحصوله على المرتبة الأولى ف دفعته على مستوى الجامعة. 
- نال شهادة الماحستير في العلوم الإسلامية في جوان2005م» من الجامعة والكلية 
نفسيّهماء بتقدير "جيد"» وكان موضوع البحث بعنوان: "تجديد أصول الفقهعند 
الدكتور حسن الترابي"» بإشراف الدكتور "نذير حمادو , 
- أهم الوظائف الى شغلها: 
1 - خطيب ومدرس يمسجد عمر بن الخطاب, بحي أولاد أحمد .مدينة الوادي. 
2 - أستاذ ممعهد الآداب واللغات بالمركز الجامعي بالوادي. 
3 - أستاذ لعلوم الشريعة بالتعليم الثانوي بعدد من ثانويات ولاية الوادي. 
- من إنتاحه وإسهاماته العلمية والدعوية: 
1 علميٌ أبحزه رفقة زميله الأستاذ "إبراهيم ربح الله" بعنوان: "التنظير الأصولي بين 
المنهج الترائي وفكر التجديد"؛ وأضْله مذكرة ليسانس تطوعيّة: قَدّمَتْ لقسم الفقه وأصوله 
جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية» وتُوقشت عَلْنَا في: 25جوان2000م,؛ برئاسة 
الدكتور "مصطفى باجو" وأحيزت بتقدير "مشرف جدًا". 
2ل يكن اسع اه يات ديو "ردير" سوفن طرارية الخباملة, 
3 - ضيف دائم على برنامج "الدين والحيان" 5 لت عبر أثير "إذاعة وف" ل 
يناقش فيه أسبوعيًا مع معد البرنامج الأستاذ "العيد بلالي" قضايا امجتمع من منظور شرعي. 
4 - محاضرات ألقاها 52 وملتقيات محليّة قدت بولاية الوادي في مناسبات مختلفة» 


إضافة إلى إقامة عدة دورات في "علم المواريث". 


رذ هد 3 
سس 


كا عن نه هلس 9 ااانا 9 


سم الله امن اتيم 


إن امد ل نحمدة و نستعيئة ونستغفرة ونتوب إليه» 0 بالله من شرور 


هي يه 


أنفسنًا ومن سيئات ا لله فلا مُضْلّ له ومَنْ يُثْلل فلا هادي 
له وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا له وحده لا شريك له.» وأشهد أن محمدًاعبلهة 
ةا 

ديا أَيّهَا الْذينَ آمنُوا اتَقَوأ الله حَقّ ثقافه ولا تمُوُنيٌ إلا وَأَنُّم 
مُسْلمُونَ4[آل عراف 1102" 

58 ها انس انوأ رُم لذي حَلقَكُم م نفْسٍ واحدة وََلقَ منْا رَوْجَهَا 


وَبَثْ مِنْهُمًا رجالا كثيرا ونسّاء وَاقُوا الله لذي تتاطرة بدوارا: حَامَ إن الله 


كان عَلَِكمْ رقيأ4 [النساء: 01]. 

5 ا لذي مشر الفواناللة فر ايك سَديدا يملح لَكُمْ أعْما عُمَالْكُمْ وَيَفْفْر'ا يَغْفْرْ 
كم ذو كُمْ وَمَن يُطعْ الله ل عونا عَظيماً# [الأحزاب 70 0 

أما بعد: فهذه نماذجّ من المخطب المنبرية الي ألقيثها.مسجد' 'اعمربن 

الخطاب" بحي أولاد أحمد ببلدية الوادي» ولاية الوادي بالجنوب الشرقي 
الجزائري» وكان الإلقاء في الفترة الممتدة من سنة: 1423ه/2003م, إلى 
سنة: 1429ه/2008م؛ حيث عملت -ولا زِنْت 4 كتابة هذه الأسطر- 
خطيبا متطوعا بترخيص من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الوادي. 


وغرّضي الأساسُ من عرض هذه النماذج من الخطب للنشر هو تحقيق 
الأمور الآنية 
1- مساعدةٌ إخواني من الأئمة المبتدئين؛ حيث إن وجود هذه النماذج وأمثالها 
مما هو منشورٌ بين أيديهم تُعينهم على نمنّج الخطب على منوالهاء ومعاللجة 
القضايا المختلفة على نَسَّقها. 
2- لجان لقره عدد من إخواني الأئمة الذين هم في الميدان الدعوي 
عندما سيو نبال بإعطافيب ماطلره ول رد طريقي الخاصة في 
معاللحة مجموعة من المسائل الأخلاقية والاحتماعية والفكرية والفقهية والمتعلقة 
بالرقائق ق والتركية؛ ال كنت قد تعرضت طا في خطبي بالمسجد المذكور 
آنفًا. 
3- إثراء المكتبة الجزائرية خخاصة, والعربية والإسلامية عامة» بكتاب يَمْوِي 
برع فين المت عضن البق نزاوي وبقلم جزائري؛ ذلك أن أغلبّ ما 
وقفتُ عليه من كتب المخطب المنبرية المنشورة ادر عن لما ومشايخ ودعاة 
وأئمة من دول المشرق العربي. 
4 الباق سكا بحل سكل ري تييّة التطرّق للمواضيع ع اللوح اسن 
يُواكب المناسبات الدينية والوطنية وكذا الي تعالج قضايا اجتماعية ية وألاقية لا 
بْدّ من التذكير يما من حين إلى آحخَرَ؛ وذلك بِمّدٌ الإخوة الأئمة ئمة بالرّاوية الي 
ميد المؤلُفُ تلك المواضيع» لإحداث وزع من التعلية: ا 
التكلم عنها بيْن يدي مأمُوميهم؛ الذين ريما سمعوا منهم مرارا المواضيعٌ السابقة 
مطروقة من زاويتهمٌ هُّمْ فقط؛ وهذا من شأنه أن يحققَّ الْحُسْتييْن معًا: 07 


١ 


تلك المناسبات بالكلام عنها وتفعيل ذكْرَاهاء وإفادة المستمع بوجهة نَظَر أخرى 
للمواضيع السابقة ة نفسها؛ مما يرفعٌ عنه السآمة والملل. ْ 

5- تعميم الفائدة الواردة في تلك الخطب عدذننا تسيا مكترية لسائر القراءء 
سواء الاحوة والأحوات الذين سمعوها وشهدوها معي مباشرة» فتكون لحم 
كثابة التذكرة وترسيخ ما سمعوه في الأذهانء أو الذين لم يسمعوها ولم 
يشهّدوهاء فتكون .كثابة الأمر الجديد بالنسبة إليهم؛ خاصة وأن بعض الإخحوة 
ا 
يوم "ثلاثاء" فيما بين المغرب والعشاء يتعذّر عليهم حضورٌ الجمعة بهذا المسجد؛ 
لاعتبارات مختلفة» وهم يَوَدُونَ أن يطلعوا على ما تضمّنته حطبي. 


ويحسمّن بي في هذه المقدمة أن أشير إلى الأمور الآنية؛ حي تتضحّ صورة هذا 
المشروع المبارك -بإذن لله جل وعلاً- عند القارئ الكريم: 

1- اخترت في هذا الكتاب سنا وعشرينَ خطبة جمعة من الخطب الكثيرة ؛ لي 
ألقيتها عسجد "عمر " والبي نَافْتْ عن الثلاثمائة خطبة عحطبة في الفترة المذكورة صارقا 
مع خخطبيْ عيدي الفطر والأُضْحَّى. وكان هذا الاختيارٌ على أساس أن هذه 
النماذجَ عالجت فيها مواضيع يمكن أن يثيرّها الخطيب» أو أن يُفيدَ منها القارئٌ 
في كل زمان وف كل مكانء و أفرضيت عن انراد الخطب الي عالجت مواضيع 
ذات طابع ظَرَفِيَ؛ إذ قد لا يستفيد منها بشكل كبير إلا مَنْ يسمعُها أو يقرأها 
عند معايشة ظرفهًا. وللإشارة» فإِنَ بعضًا من هذه الخطب نشرثُهُ في شكل 
تالاه عل عتحدات جريرة: "اجنين" الأسوعية لدرقرية القاطلة 


ل ل ل 
فإن هناك تاقاب وتوضيحات حفيفة» وقصصًا ل وأمثلة رافق زدتها 
رااان عاد والح اليا مركا كروي من المكتوب. 

3- تتميّر هذه الخطبُ في ثوبما الذي هو بين يدي القارئ الكريم بضبط الآيات 
والأحاديث بالشكل؛ وكذا ضبط الكلمات اليّ يعتقد الكاتب أنه يمَكن أن 
يُخْطَاً في قراءتها بحكم قلّة استعمالهًا عند الناس؛ أو بحكم بناء الفعل فيها 
للمجهولء ونحو ذلك من الاعتبارات الي تدعو إلى ضبط الكلمة أو بعض 
حروفهًا على الأقل بالشكل؛ لنضمنَّ سلامة القراءة» ومن ثّمّة سلامة الفهم. 
4- اعتمدت في صياغة هذه الخطب على قناعاتٍ الخاصة» وبَّئّات أفكاري الى 
ول تلْمَدَةَ على أيادي قلماء ومشايخ ودعاة مَحَلْينَ وعَالَمِينَ 
ا د ف فق دوق لمات النكريه لل ته اسلف 


20 


إن في شكل سماع مباشر منهم؛ أو قراءة في كتبهم ومنشوراتهم؛ وكذا تولّدَتْ 
من خلال طول النظر والتفكير في القضايا الاجتماعية المحتلفة؛ كدف إيبحاد 
الرُؤى والحلول الشرعية المناسبة لها. 

5 لتقام ارح و بيار رو طار ركاب ماري 
ا افد كد عصان الفقره آر الفكرة الأخيرة مسن كل خطبة -في 
الغالب! - لطي الثاني حن لا أقطع على القارئ استرساقة في قراعة الموضوع 
الواحد. كما أن م أورذ عبارة: "أيها الإخوة" أو " أيها الأكارم" ونحوّها من 


- أقول "في الغالب"؛ لأني في بعض الأحيان أضطة إلى الكلام عن موضوعيّن في خطبة 
واحدة» فأحصّصُ الخطبة الأولى للموضوع الأول؛ على أساس أنه هو الأهم عندي» فتكون 
معابُةُ مرك بقدر الإمكان» وأحصّص الخطبة الثانية للمعالحة المختصّرة للموضوع الثاي. 
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العبارات الى ينبغي أن يستعملهًا الخطيب؛ ليحسّس المأمومٌ بأنه هو المحَاطب 
كاكدة للعرطى الساق تذاقه لا متها أن المقصيرة بعيندا القرادة مر المكتوسي: 
لا الاستماع للخطاب. 

6- لم أنبت لجميع الخطب الدَييَاجَةَ ال مشتملّة على حَمّْد الله تعالى والثناء عليه 
والصلاة والسلام على البيّ َل والتذكير بتقوى الله تعالم» كما هو مسْسُونُ في 
الخطبة؛ وذلك حي لا تقل على القارئ بتكرارها في كل خعطبة؛ لا سيّمًا سيمًا وأنق 
بها في مقدمة الكتاب. 

57خ اقيق فاية كل شطية دعاو فضي بن جل بمكندوواك علد أن 


يكون موضوعٌ هذا الدعاء مما يَزِيدٌ في خدمة الموضوع المطروق. 


وي ختام هذه المقدمة: أُمَلي أن يحقَقَ هذا الملّفُ الأهداف الي كتبّ من 
أحلهاء وأن يكون إضافة طب في حقل الدعوة والثقافة» وإنئ أهيبُ بسادق 
العلماء والمشايخ وإخوانيٍ من الأثمة والقرَاء أن يفيدوني 6 مك ا عدقد 


16 5 


عليه؛ حت أفيدَ من ملاحظاتهم شخصيًا في حيات العلمية والدعوية» وأن تُوْحَدَ 


2 


تلك الملاحظات بعين الاعتبار في طبعات قادمة -إن شا الله تعالى-» والله 

أسأل أن يُوَفْقَ الجميعَ إلى ما يُحبّهُ ويرضاهء وان افيه الكتاب ذخرًا لي يوم 

إل 0 لصاكم 
حسان إلى يوم الدين» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


الوادي في يوم الخميس: 04رمضان 29 14ه /04سبتمبر 2008م 
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التحذ من ظاهرة الشٌ يد الامتحانات 


كلما اقتربنا من موسم الامتحانات خاصة الرمية منهاء وبالأخصٌ ما يتعلق 
بامتحان شهادة البكالورياء إلا ووحدنا أنفسّنا في حاحة إلى تذكير تلامينئًا 
وطلبتَنَا بحرمة الغش في الامتحان؛ ذلك أن هذه الظاهرةً قد أمنقك عست 
فيهم؛ حن إِنّ بعضّهم أصبح يجعل الغش في الامتحان من حقهء فإذا ما ود 
الحارسّ الحازمً الذي يمنعه منه؛ اعتبرَهُ ظالمًا له» ومعتديًا عليه» وأنه لا يريد له 
الخيرٌء ولا الظَفْرَ بالنجاح» بل ريما آذى ذلك الحارس» وألحق به الضررٌَء من 
خلال الاعتداء عليه لفيا أو 0 

لنَعْلّحُ جميعًا أن الغشّ في الامتحانات محرّمٌ نقلاً وعقلاً: 
- أما من حيث النقل» فقد صم عن الببيّ كيه أنه قال: «إمَنْ عش فَليْسَ 
مني ©[رواه مسلم]ء نهذ اديت وإن كان قد وَرَدَ في مناسبة خاصة وهي: 


و > صلالف وه ع1 
مرور البي 2 في السوق على صبرة من طعام» فأدخل يِدَهُ فيهاء » فناالت 


ماي 1 وما ا يا صّاحب ا عن ة اين “معنا 
000 لله" فقنا ل البيّ صَله: لأفلا ار فق الطَعَامِ؛ كي يراه النّاُ مَنْ 
مسن شت حورو لدم الوا قعة الخاصة إلا أن العبرة بعموم 
اللفظ له بيخصوص السيسةةة إذ إن كل غش اه كان قُُ البيوع» أو أداءِ 
الأعمال والوظائف»ء أو في إسداء وتقديم النصيحة للغير» أو في الامتحانات» 


الم من الطعام هي الْكَرْمَة منه. 
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و وسماور 


يُعْتَبَر محرّمًا من الناحية الشرعية بنص حديث البيّ كلِةُ. وأرجو أن تَنْتبِهَ لقوله 
2 فيس مني 4؛ فإنه عليه الصلاة والسلام عبرا من الذي 1 وهذا يع 
أنه عندما يحتاج إلى شفاعته يوم القيامة -حيث إننا لن ندل الحنة إلا برحمة الله 
تعالى» وبشفاعة رسول لله ول فنمّة يتيراً منه لوطع نه لأنه حرج عن 
0000-6 سم مُسْْتْقَع الغش» وهذه حسارة ما بعدها خسارة. 
- وأنامن يت العقن:فإنا الإطار الكقء الذي تنشثة) لإتصدء الأنة في 
المستقبل» ويجعلّهًا في الطليعة» ويسعى لتنميتها وتطويرهّاء لا يتكوّن عن طريق 
الغشٌ» وإنما يتكوّن عن طريق الْكَدٌ والْجدٌ وسهر الليالي وجمع العلوم والنظريات 
ىالفطارء كما أن العذميد أو الظالبالذى يعد بق الاسخان سوقت يتعدرة 
على الغش في جميع لمحالات» فيظهر أَنْرْهُ السلبِيُ عليه بعد ذلك في حياته العملية 
والزوجية. ولذا فإن العقل السليمٌ سيحكم بحرمة الغشّ في الامتحانات؛ حك 
نضمنّ للفرد وامجتمع والوطن والأمة المستقبل الطيّب الرَّاهرَ: 

وللغش المحرم في الامتحانات ماد 1 

1- الكلام الذي يقوله الممتحَنْ لزميله الممتحّن» أو من الحارس للممتحّن. 
2- نُظَرٌ الممتحّن في ورقة زميله الممتحّن» أو انتقال ورقة أحدهما إلى الآخر. 
3- استعمال أوراق خاصة تُخخْرَجٌ من أماكن مختلفة من لباس الممتحّن؛ بل في 
أحيان معنة رج من نثله. ٠‏ 
4- ا بعض من وسائل الاتصال الحديثة كالحاتف النقال وال4 ]ال 
في قاعة الامتحان 1 في دورات المياه. 
5- تقمّصُّ شخصية الممتحّن الحقيقي من قبل أحد أقربائه أو أصدقائه» ورءما 
رَافقَ ذلك تزويرٌ بطاقات المُويّةء فتكون المعصية مر كبَة من الغش والتزوير. 
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نكل هله الصور المذكورة وأشباهُهًا مما هو ملاحَظ في دنيا الامتحانات اليومَ 
قاع وانى تشا و 31 لديسياتك قاع كراد معد 
عليُهما من نخلاله. 

ومن المظاهر المخزيّة للغش في الامتحانات» وال تشمئزٌ منها النفوس» 
وتتفطرٌ منها الأكبادُ مما وقفتُ عليها شخصيًا شخصيًا كمُمْتَحَنٍ أو كحارسء أو مما 
بلغ من بعض الثقات ما أسجّل بعضّةُ الآن: ْ 
0 الغشّ من بعض الأئمة والمربيين والإطارات في امتحان بكالوريا 
الأحرار» أو في الامتحانات المهنيّة. 
2- تعامل بعض الممتحَنّات حوس وردان زج السمانة ستيعون الع 
الامتحان مع زملائهن من الذكور دون حياءء كال امل مع الذكور من 
محارمهن. 
3- إشرافُ بعض الأولياء على غش ذويهم؛ وتشجيعهم عليه وتوسسّط بعضهم 
لآبنائهم لدى الحراس؛ ليمكٌنوهم من الفش. 
4- إهانة اللغة العربية لغة القرآن؛ بل“إهنانة الآيات والأحاديث؛ ِرَميَِافي 
دورات النام لاض لها ونا موس الوا قاذ اكتوين ار 

ةسايل الاضان عن سر شان الغو فق الاشتجانافيير كذا دو حو كل 
هذه المظاهر المخزية في أوساط تلاميذنًا وطلابتاء فإنه سوف يِرْحِعهًا في الأغلب 
إلى الأسباب الآنية 
1ت فعرة الاعات! إذ إن الذي يعلم بأنَ الله يراه» وأنه سيحاسيّهُ ذات يوم عن 
جميع أعماله» فإنه لا يتحر على الغش. يقول الي لع في الحديث الحسن: 
انق الله حَيْكُمًا حَيْنمًا كنت 4[ رواه الترمذي]. 
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2- الكسل والْحُمُولَ: فإنَ امحتهد يَحَدٌ في التحصيل خلال السنة الدراسية 
فيستغئ عن الغش» أن "الول يكامل لاني اللفية إلا عنداقراب مركن 
الامتحانات» وحينها يقرّرُ اللجوء إلى الغش؛ يتمكُنَ من النجاح. 

3- مُحَاكَاةٌ الآحرين ومسايرئهم في تُجرئهم على الغش: إذ إِنّ الممتحَنَ أصبح 
إمعَدَه والبيّ يليه يقول: «إلآتكوثوا إمَّعَة تقولون: إن أحسن الناسُ أحسماء 
ون لتو كلقا ولكن وطستوا أشيتكك :"إن اتحهين القايرة أن خسوا توإن 
أساؤوا فلا تَظْلمُوا[رواه الترمذيء وفيه ضَعْف]. 
4- الخنوفُ من الرّسُوب: فإن بعضّهم ريما يكون عنده من الزاد العلاميٌ ما 
يُوَهلَهُ للنجاح» ولكنّ حوقَةُ من الرسوب يعلَهُ يَدعْلَ عَالَمَ الغفش؛ يضمن 
اقب وين تُصَوره الخاطئ- النجاح» وينسى أنه أغضب ربَّهُ سبحانه 
وتعالى بصنيعه ذاك» بل را تسبّب في إقصاء نفسه من الامتحان كن عدبا 
وههنا تُنَاصحٌ آباءء وأمهات الممتحَنِينَ» وكل مَنْ له تأثيرٌ نفسيّ عليهم أن 
يُذَكرهم غرنة الع 4 لأن ذلك من صميم مسؤولياتهم تُحَاهَهِم؛ واليّ 
فوا يالك تعالى عنها يوم القيامة, يقول كَنَكَ: «إيَا أَيْهَا الْذِينَ آممُوا لكددا 
أنفسك أَهْليكم يدا كما الْنَاسّ وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلائْكة غلّاظٌ شَدَادٌ ا 
يَحْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ4[التحريم 06 . وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال سمعت البيّ ولع يقول: #كلكم ل ومسؤول عن رعيته: 
الإمام 4 ومسؤول عن رعيته؛ والرحل راع في أهله ومسؤول عن رعيتهه 


3 وَطذا أنفسّكم على كَذَاء أي: التسلوها عليه. 
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والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادمٌ راع في مال سيده 
ومسؤول عن رعيته؛ وكلكم 0 ينول عن رعيته©|رواه الشيخان]. 

كما ئُنَاصحٌ ندرا والعرون عن الاتحابات أن عقوا الله بر وعد و 
يقصروا في أداء مهمة الحراسة والإشراف التّريه عليها؛ ح يركوا أنفسّهم أمام 
دعبن خا نوين حي لحريس كرا جميع المتطين حاترن 
فرص النجاح وإلا فإن ذلك يُعَدُ حيانة للأمانة الى أسندت إليهم» والله تعالى 
يقول: هيا ّي الَذِينَ امثر الا يكوك اللمو سول واتحويق ١‏ أَمَنَاتكُمْ وا 
َعْلَمُونَ[الأنفال:27]. ولْيَحْدَر الحراسٌ وسائرٌ المشرفين على الامتحاناتء 
وكذا الْمُحِدَُونَ من الممتحّنين من الإسهام في عملية الغشّ بطريقة أو بأرى؛ 
فإن ذلك معاونة على الثم والعدوان» والله تعالى يقول: لوتعَاونوا عَلَى جر 
وَالتّمَوَى وَل تعَاونُوا عَلَى الإنم وَالْعْدُوَان و شهرااللتة إن الله شَديد 
العقاب»» [المائدة: 02]. 

وأخيراء أقول لإاخواي وأحواق في الله تعالى من الممتحّنين والممنحّتات : إن 
أطي الكسب ما يخي اإنسلا برق جيه وإنه لا كاله في يماح يأ 
عن طريق الغش الذي حرّمه الله تعالى» بل كيف يوسسمن ا اه 
0 إمان مستقبلهُ على أمر حرّم؟! ولْيَعلَمُوا أن النجاحّ الحقيقي في في الحياة ليس 
مقتصرًا على النجاح في المحالات العلمية» فكُمٌ من واحد لم ينجح في دراسته 
ولكنه وَفق اق ختادية أعطو من ابيادية انلياة لعو ونه وار 1 
وأمَهُ خخدمة طيبة» وحَقَقَ من الأرباح المادية والمعنوية ما ع كسد سحن 
أصحاب حرا العلمية العالية؛ 0 أن 1 


م 
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وم 


تَعلَمُونَ#[البقرة:216]» و«ؤكل مُيسَرٌ لما حُلقَ له#[رواه أبو داود والترمذي] . 
تكد خوخ :النشط ضاق ألفتها وعلى أولادنا قنيتيية يكس الانتجافمات 
بالمقي تاكن اليد و دي او لاع 3 10 توي التي أ تداك 
دنيوي فإنّ أمرَهُ هيّنٌ. يقول الله تعالى: «إفل إن الْمَاسرِينَ اذينَ 6 
َنفْسَهُمٌ وَأَخْليهمْ يَوْمَ القيّامّة ألا ذللكَ هُوَ الْحُسرَان مين [الزمر:15]. 

نال الد سال أن يما ريه بلجت عن ودرا مس يبي 
أمورناء وأن يُكْرمَ اللحادّين من تلاميذنا وطلاينًا بالنحاح» وأن يقر عين كل مَنْ 
كد وعد به ونال جد ممق رو أهلة لد تدر 8 طعمه ون غيل يام 
الامتحان عليه يدا وسلاماءبوآن يوفقنا جنيعًا إلى ما يحب ويرضاه:. «ريكا 
اغفر لَنا ينا وَإِسْرافنَا في أُمْرئَا وت أقدامَا وانصركا عَلَى قوم 
الْكافرِينَ4[آل عمران:147]. سْبْحَانَ رَبك رَبّ العرّة عَمَّا يَصفْونَ 
وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلينَ وَالْحَمْدُ لله رَبّ العَالَمِينَ4[ [الصافات:1852-1580]. 
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كلامُنًا اليوم -إن شاء الله تعالى- عن كبيرة من الكبائر, ومُهْلَكَة من 
المهلكات ف الدنيا والآخرة. كلامنًا عن ظاهرة تَنْخر امجتمع» 58 بدأت 
نش فق ادشاط انايج عدج بلقت الكار والتشعاروالشد كو واللاكاف؛ 
ووّحدت في المدارس والجامعاتء وفي الأوكار والأسواق والطرقات 
والساحات. كلامُنًا عَمّا سمي اليوم بآفة العصرء حي إن بعضَ الدول غير 
المسلمة جعلت لمُرَوحهًا حكمٌ الإعدام؛ نظرًا لخطورتًا العظيمة» ومفاسلمًا 
وأضرارهًا الجسيمة على الفرد وامجتمع. اه تعاطي المحدّرات» وكيا 
عر الحال ببعضهم إلى درحة الإدمان عليها. 

لتعْلم أن تعاطي المحدّرات محرَمٌ في الشريعة الإسلامية» بل إنها من الْمُوبقات 
وكبائر الذنوب» دل على ذلك الكات والسسعة , التشول: 


- أما من كتاب الله تعالى» فإننا تَجدٌ قول الله تعالى: فإيًا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا نما 


3 
بض 
هرو 


الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرٌ وَالأنصّاب وَالأَزْلآمُ رَحْسٌ مّنْ عَمَلٍ الشّيْطان فَاحْتنبُوهُ لَعلكمْ 
ُفَلحُونَ إِنَمَا يُرِيدُ الشَيْطان أن يُوقعَ بَينَكُمْالْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءٌ في الْحَمْر وَالْمَبْسرِ 
وميد كن عَن ذكْر الله وَعَنِ الصّلآة فَهَلَ أَشّم مُسَهُونَ4[المائدة:91-90]. 
وال بتؤافلة يقال فيقول: "ما وَحْهُ الدلالة من هذا النصّ القرآني» فإنئ لم أجد 
ذكرّ المخحدّرات فيه؟" فَيْجَابُ بالآن: نَعَمْ إن مصطلمّ المحدّرات دل يرد في هذا 
النصّ القرآني ولا في غيره من آي القرآن الكريم» ولكن المحدّرّات في حكم 
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لخر وان كر و متح وك العيفن عو كز ا سا مالعل اا سلا رادم 
وعطُلَهُ عن وظيفته ال حلقه الله تعالى لأحل القيام بماء وهي التفكيرٌ. ومعلومٌ 
أن المحدّرَات تفعل ذلك في الإنسان؛ بل بشكل أبشعَ وأشنعَ مما يفعلَه الحم 
فيَاليكهًا كاتنت حفر | فإن الأمر يكوك أهون» تكد سو وات فإذااكان 
الخمرٌ محرمًا بالنص القرآني التكايق الذيه وقفه اسه يشي دا اتسيسية 
ونحاسة- من تزيين الشيطانء وأَمَرَ باحتنابه وتركهء فإن المخدّرات أحبث من 
الخمرء فتكون أُولَى بالجحرمة منه. 

- وأما من السنة فنَحِدُ قول البيّ ول: كل مسكر حمر وكل حمر 
حراءٌ#[رواه مسلم]. فها هو عليه الصلاة والسلام يُقرَرٌ أن كل أمر أخدث 
لمكا فق الأتينان كاذهن عدلة فيو بم عر ا :مسواء كان يتنا أذ 
مصتعا وسواء كان مشروبًا أو مأكولاً أو مشمومًا أو محقونًا أو يُتناول في 
شكل سجائر: ثم يَحْكمْ صلوات الله عليه وسلامةُ في فهاية الحديث يأن الخمر 
دؤتتشل المعثرات لسعلل هذا المعن بقوة- يحكم بأنه حرم لا يجوز تناوة 
وتعاطيه بحال من الأحوال. 1 

ا ا إن الخامل شان المحدرات جد أغا قفرت القاصة 
الضرورية الخمسة الى وَضَّعْت الشريعة الإسلامية أحكامًا كثيرة لأحل الحفاظ 
عليها. وبيان ذلك على النّحْوِ الآني: 

1 ]إن الجادات تح اجات الدينية الي كلّف يما الإنسان؛ على رآسها 
لا ا ا ا اتا 
الصلوات المفروضة عنه في تلك المدة» تاهيكَ عن النوافل من الصلوات 
والأذكار وسائر أنواع لبر والتقوى» كما أنه يُهْمل واجباته لأسي الت 
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بزوجضه وأولاذهة وهينا فوكت] المعدرات مقصد الدين: وإ هذا الح يله 
الراك الكريم عندما حَرّمَ الخمر. قال تعالى: نما يُرِيدُ المِيْطَانَ أن يوقع 
بيْنَكُمُ الْعَدَاوَة وَالبَْضَاء في الْحَمْر وَالْمَيْسرِ وَيَصّدَكُمْ عن ذكْر الله وَعَنِ الصّلاة 
فَهَلَ أَشّم مُمَهُونَ4[المائدة:91]. بل إن أكثر المخدّرين والمحمورين يسبُونَ 
الذات الإلهية المقدّسّة» ويَسُبُونَ الدينَ الحنيف» وهم في حالة تخدير أو سُكْرء 
فُخْرحُون أنفسّهم من دائرة الإمان إلى دائرة الكفر -عيّادًا بالله تعالىي-, 00 
2- وأما من حيث تفويُها لمقصد النفسء فإنْ المحدَّرَات ثبت طبّا وبالملاحظة 
البشيظة للمحد ري أنها تُحْدثْ لوقنف ررق القاسع م 
العدوانة: كه" الأمراض " اللنظيرة : والاعصاءاف الرفعية وغ الرقية تو كد أن 
أكثرٌ حالات حوادث المرور إنما تَقَعُ من المخدّرين والمخمورين عندما يُسُوقُونَ 
الْمَرَكُبَات وهم ف حالة سُكرء فِيَجُونَ على أنفسهم وعلى غيرهم. بل كم من 
شخص قتلتهُ المحدّرَاتْ عندما أَدْمَنَ عليها وتناول الكمية الكبيرة منها إلى أن 
0 الجرعة القائلة. وكَمْ من حرعة قتل وقعت» والقاقل تحت تأثير 
المحدّرّات. والله تعالى يقول: «إوَلاً تلقو السك إلى اقولكة وأكسوا إن 
الله يُحبُ الْمُحْسنينَ[البقرة:195]. والبيّ كله يقول في الحديث الصحيح: 
«لا ضَرَرَ وَل ضرارَ 4[رواه مالك في الموطأ] . 

قحو تادر شين اتقو ها القن الفرض ان اللحد راك ترات إن اسان 


الدَيانّة؛ إذ إنه بتعاطيه للمخدّرات يَضْعْفْ فيه الوازعٌ الديني» ورعا مات ضميرة 


1 4 5 ل 2 7007 ف عض : د و 0 0 
- من معاني هذا الحديث: أن الضرر هو أن يؤذيّ الإنسان من لم يؤذه. بينما الضرار هو 
أن يلحق الأذى بِمّن آذاه على وجه غير مشروع. 


19 


وإحساسُةُ فيرضى الفاحشة في أهله» ورما أَكرَه بعضًا من نساء بيته عليهاء بل 
ساي ا اا كما أن الواقع 
يبت أن أكثر حالات الزى واللواط والاغتصاب -أكرمكم اله نا > انيما 
0 بل إن حالات زَنَى امخارم لا تكاد تقَعٌّ 
حبق اك لابين هذا المعتن 'دى النان اثاسلة عن معريدة العدافتة ون هوام 
عنذها يسكر ون يعتدون على غبرهم باقامهم في أعراضهم والقدح في 
أشخاصهم وسبْهم وشتمهم. ولداستك ال انه -كما ينبغي أن سمي 
فين لبذ العدكامت ياه لبائنة: 
4- وأما من حيث تفويّنهًا لمقصد العقل فهو واضحٌ جليٌ؛ ذلك أن الواحدّ إذا 
تتاول المخدر هقد غفلة كله “هرات مده وإذا اذم عليه فإنه يُصَعف العقل 
تدريجيّاء إلى أن يصل به إلى درحة اموق وبحي يكون قد نزل بنفسه من 
درجة الإنسانية إلى درجة الحيوانية -أكرمكم الله تعالى -؛ إذ ما كرُمٌ الإنسان 
على الحيوان إلا بالعقل. قال تعالى: وقد كرما بي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ في البَرٌ 
وَالْبَحٍْ وَرَرَقَاهُم من الطيّيّات لك كا تمن حَلّقنَا 
تفضيلا»» [الإسراء: 70 ]. هذا إضافة إلى الأمراض النفسية الاق تمي مسق 
الإذْمان عليه» وال من شأنها أيضا أن تؤثّرَ سَلبًا على وظيفة العقل في التفكير 
السليم؛ حيث يصبح الْمُدْمِنُ حبيس وأسيرٌ المحدّر لا يستطيع العيشَ إلا به 
ولذا فإنه عندما يُوَفَقُ إلى التوبة منهء لا بْدّ له من متابعة نفسية وجسدية مركزة 
من قبّلِ نفسائيّين وأطباء؛ حين يخرج من هذا المستنقع بسلام. 
5- وأما من حيث تفويت المحدّرَات لمقصد المال» نيقلية أن الذي يتعاطاها لا 
بُدَ له أن يخصّص جزءًا من ماله ليها وهنا يكون قد وضع مَلَهُ في غير محله 
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اه 


المشروع؛ ومن ثُّمَّة سوف يُحَاسَبُ على ذلك حسابًا عسيرًا يومٌ القيامة؛ ققد 
تين الب صلوات الله عليه وسلامُة في الحديث الصحيح الذي يرويه الصحابي 
بعلن ار عله الل «إلا تزول قَدَمًا عبد حي يُسألَ عنْ أربع: عنْ عمره 
فيم أَفتَادُ وعنْ علمه ما فعل فيه» وعنْ ماله منْ أينَ اكتسبَةُ وفيمٌ أنفقة وعنٌ 
حسمه فيمَ أبْلآ4[رواه الترمذي] . بل إن بعضّهم عندما يُدْمِنُ على تناوها يلجأ 
إل صرف الأموال الكثيرة ة عليهاء حى يُصل به الأمرُ إل إهمال نفقات أهلهء 
ورعا اطنط إلى بيع ممتلكاته وعقاراته وأغراضه الخاصة الي ما كان يُفَكمُ في 
يوم ما في بيعها والتخلي عنها 

بناء عل م اسيق» فإن لبيك العاقن الللييت التويضة عل بطاعة ريه كان 
ونبيّه يله والذي يريد أن يضمن لنفسه السلامة في دينها وكيانيًا وشرفهًا 
وعقلهًا ومالهّاء لن يسمحّ لها أن تدخل عَالَمَ المحدّرَات المحفوف بالكثير مسن 
الأضرار والمخاطر والمفاسد في الدنيا وفي الآخرة. 
ويَحْدْرٌ بي في فاية كلامي عن آفة المخدّرّات كد 
ل عاق جر وسامية 9 احقون لدان كدو ال ا 

1 - الإقدام على تناول الخزعة الأول أو الكبية الفليلة مئ المسدرات» فيان 
ذلك يُعْتبرُ فاتحة شر عظيم» وخطوة أُولَى من خطوات الشيطان ليُوقَهَهُ في 
وَهْدَتهّاه حيث إن المدمنَ لا يصبح مدمنًا إلا بعد تناول الجرعة الأولى فالثانية 
فالثالثة وهكذاء حي يتحوّل من مُتَعَاط إلى مدمن» وهنا تكمُنُ المخطورة. أقول 
ذا أن يعدا مو مز هقينا وشياكا يكم داف اطول 0 لمغامرة يتجرًاً 
على الجرعة الأول ثم يستدرجُةُ شيطان الإنس أو الحنّ فيَحَدُ نفسَهُ بعد مدة قد 
ل مستنقع المحدّرّات حَرَا؛ِ ولذا قال الله تعالى: «إيًا أَيّْهَا َذِينَ م 
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شبْعُوا خطوات الشيْطان وَمَن يَتّبعْ حْطُوَات الشيْطَان فَإْلَهُ يَأمُرُ بالْقطْشاء 
وَالْمَكَرِ ولَولًا قَضْلْ الله عََْكُمْ وَرَحْمَيةُ مَا رَكَى منكُم مّنْ أحَّد بدا ولك الله 
يُركي من يْشَاء واللهُ سّميعٌ عَليمٌ#[النور: 21]. والبي كليُةُ يقول في الحديث 
الصحيح: وما أسكر كثيره فقليلة حرام #[رواه أحمد]. 
(2- شهودٌ مخالس المحدّرات ولو من غير تناول لهاء أو مصاحبة متعاطيهاأو 
المدمنين عليها؛ لأنه حيقذ يتان ممم شاءً أم أبى سَلْباه ولذلك قال الب كله في 
الحديث الحسن: #الرحل على دين خليله فلينظرٌ أحدكم مَنْ يُخَالل#|رواه 
الترمذي وأبو داود]. وإضافة إلى كونه سيتأئّرٌ وهم ذات يوم فيُصبح متعاطيًا لها 
أو مدمنًا عليهاء فإن تواحدهُ معهم واحتكاكةٌ الدائمً مم يدل على أنه راض يما 
يصنعون من انتهاك خييات لله تعالى» وهذا قُِ ل دان ل ولذا راع 
الخليفة الراشد الخامس عمرّ بن عبد العزيز -رحمه الله تعاللى- أنه رفم إليه قوم 
شريوا الخمرَ فأمَرَّ يحلدهم؛ فقيل له: "إن فيهم فلانًا كان صائمًا". فقال: "به 
ابْدَؤُواء أما سمعّم قولَهُ تعالى: ملِوَقَدْ َرّلَ عَلَيْكُمْ في الككاب أن إِذَا سَمككُمْ 
آيات الله يُكَفْرُ بها وَيُستَهْرَاً بها فلا تَمَعْدُوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوضواً في حَديث 
غَيْره نَكُمْ إذا متلَهُمْ إن الله امع الْمُنَافقينَ وَالكَافرِينَ في جهنم 
جميعا [النساء: 140]. 

فالات عجان أن يعون مانام سي له را 3 مستنقع الخمور 
والمخدّرات» وأن يُوَفْقَ وُلآة أمورئًا إلى نش الفضيلة في بجتمعناء ومحاربة 
مروحئ الفساد فبة» وأن يُحنيتا يا الفن عا ظير منها وها بطن. والحيد لله 
رب العالمين. 
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المي لاله 


ك هج هم بن7 99 لل؟ 
7 4 


مكيف نش ئا مسل م أس نُعلى أسأس متين؟ 

لقد حث الإسلام أتباعه على الزواج وانتديهم إليه» قال الله تعالى: «#قانكحوا 
ما طَاب لَكُمِ مّنَ النّسَاء مَْنَى وَثُلآَثْ وَرْبَاعَ فَإِنْ حفتم ألا تَعْدلُوا فوَاحدَة أو مَا 
ملكت أَيْمَانَكُمْ ذلك أَذْتى ألا تَعُولواً#[النساء: 03]. بل إن القرآن الكريم أمر 
الأولياء بترويج مَنْ هم تحت رعايتهم ممَّنْ لا زوج لهم من الذكور والإاناثء 
قال الله تعالى: «إوأنكحُوا الأيَامَى مَنكُمْ وَالصالحَينَ من عبّادكَمْ وَإِمَائكُمْ إن 
يَكُونُوا فقَرَاءَ يُخْنهِمُ اللّهُ من فَضئْله وَاللّهُ وَاسعٌ عَليمٌ4[النور:32]. والبي وَل 
أعطى من نفسه القدوة الحسنة فتزوّج؛ بل إنه عدّد صلوات الله عليه وسلامة. 

وح يكتب للزواج الدوامٌ والاستمرارٌء ويحققَ المقاصد النبيلة ابي لأحلها 
شرع فيتحصّنْ به الزوجان فلا يَقَعَان في الحرام» وتجدان فيه الطمأنيية 
والمنّكَنَ الروحي» وتتوطّدُ به العلاقاتث فيما بين الْأْسّرِ المتصاهرة» وتُنْحَبُ من 
لاله الذرَيّة الطيبة ال تنشأ في كنف الوالدين ورعايتهما الثنائية» ينبغي أن 
أراغي ةم يزية أذ يذخل ههه أو م يرية أن نعل أولاذة فيه حورا 
سنذكرٌ أهمها فيما يأن: 
1- أن يكون اختيارٌ شريك الحياة مبنيًا على أساس الْخُلْقٍ والدين: فالربحل 
وهو يبحث عن المرأة ابي ستشاركة حيائةُ لا بْدٌ أن يركرٌ على صفة الدين 
وَالْخُلّق؛ وذلك بأن تكون محافظة على صلاتهاء ومعروفة بير والديُها» وحُمئن 
علاقاتها بِمَنْ تُخالطهم ماع التابوع رهدية حيايها عو اطفات السشرعية حصنا 
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الذي لفك أن فازل عدا لمر ام أماعا تعلو بالتما ل مقط نان كان فيا 
قَبِهًا ونعْمَت» وإلا فإن دينَ المرأة المتين» وُلْقَهًا الفاضلء سوف يُحَسُهًا 
وَيُحَملهَاء أنالو ركز الرتحل على اطتمال د كما يصع عندة مشبر من الشبابي 
اليوم- متناسيًا أمرّ الدين والخلق» أو مُسْتنْسطًا شأئهماء فقد أخطأً التصرّف» 
وف الغالب يُعَرْضُ زيحت للزوال والاندثار. يقول الب كه في الحديث الصحيح 
وهو يُعدّد مقاصد الناس من الارتباط بالمرأة عن طريق الزواج: دا ننْكَحٌ المرأة 
لأربع: لمالها ولحَسَبِهًا ولجمالها ولدينهاء فَاظفَرُ بذات الدين تربت 
يداك [متفق عليه] بواقوله. صلوان الله عليه وسلامة: طثرتت يَدَاكَ) فيه دعاء 
بالفقر على مَنْ لم يجعل الدينَ من أهدافه في الزواج. 

وما قيل عن الرحل يُقال أيضًا عن المرأة» فالمرأة وأولياؤها عندما يتقَدَمُ إليهم 
مَنْ يخطبَهَاء فلا بْدَ أن يرَاعُوا فيه صفة الدين والْخُلْق» كأن يكونَ من رُوَاد 
المسجدء محري الالال ف تعاملاته المالية» ل السيرة والسلوك, بعيدًا عن 
مواطن الشبّه ونَحْو ذلك من السّمات الي تدل على متانة دينه وسماحة 
أخلاقه, ولا يَهُحٌ كثيرًا بعد ذلك كوه غيًا أم لاء أو صاحب وظيفة قارّة أم لاء 
وفي هذا المععى يقول الب ِهُ في الحديث الحسن: #إإِذًا طب إليكم مَنْ 
ترضوؤن دينهُ ولقَهُ فوخو إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساةٌ 
عَرِيضٌ#[رواه الترمذي]ء وقد جاء في الأثر: "رَوّجْ اببتّك من تقي؛ إن هو 
أحبّها أكرمهاء وإن هو كرهّها لم يظلمُها." 

وأعَّْنمُ الفرصة ههنا لأنصح كل شاب أو شابة: أنه عند إرادة النظر في 
الخطبة إلى الطرف الآخمرء وقبل أن ينعقد ذلك ابلس الهم ستو ود كع 
واحد منهما رأيّه النهائي في الارتباط بالآعرء أن يَعْلَمَ كل منهما عن الآخَر 
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الك تون اع وها اسه ند عه للك عد الع بع سالا فحن 
المعنوي الأهمّ عن سائر الجوانب المادية والحمالية. 

اصغار اسان عدار سر الضات هفك إرادة الحاناط بالعضصض 
المعيّن: فإن تفويض الأمر إلى الله تعالى في الزواج عن طريق ا وكذا 
الاسترشاد بعقول ونظرة أصحاب الدين والمعرفة بالشخصء مما يجعل الاختيارَ 
صائبّاء والمشروع بار كا فإذا كان الب صلوات اللاعايةه وسلامه احم 
ل ل م صحّ عنه ذلك عند البخاري مسن 
طريق الصحاي الحليل حابر بن عبد الله رضي اله عنهما-» فهو ينهم على 
مزلا الأمعار :بحن اق الأمور السمطةة نا الك" إذا: كان الاثم صانها 
بالميفاق الغليظ الذي هو الزواجء لا سيّما وأنه مشروعٌ حياة» فإن الاستخارة 
فيه تتأكّد. وأمرٌ صلاة الاستخارة سد 1ق ب لفان مُق على 
حطبة امرأة معيّئة» وكذا المرأة الى يتقدّم إليها د ل 2 امتيهنها 
الوقتَ الذي 0 النافلة» كالليل كله أو وقت الضحىء أو في ما بِيْن وقيّ 
الظهر والعصر» ويصلي ركعتيْن من غير الفريضة؛ يقرأ فيهما بما شاء بعد 
الفاتحة» وبعد أن يخرّج من الصلاة بالتسليم» يبقى جالسًا في موضع صلاته. 
ويأتي بهذا الدعاء المأثور عن البي ويد على ظهر قلب -وهو الأفضل- أو قراءة 
من مكتوب: لإاللهم إن أستخيرّك بعلمك» وأستقدرٌك بقدرتك» وأسأك من 
فضلك العظيم؛ فإنّك تَقدرٌ و أقدر وتعلمٌ ولا أعلمُء وأنتَ علامُ الغيوب. 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر -ويسميه باسمه: زواجي من فلان أو فلانة- 
خيرٌ لي في دين ومعاشي وعاقبة أمري وعاحله وآجله فَاقدُرْهُ لي» ويسّره لي» ثم 


باركُ لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمرويْسَمُيه أيضًا- شر لي في ديينٍ 
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ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآحله؛ فاصرفهُ عنّيء واصرفين عنه؛ واقَدُرْ لي 
الخيرَ حنيف كان ثم رَضْني به [رواه البخاري]. وبعد الاستحارة يفعل الذي 
ينشرحٌ إليه صدرهء وتتيسّر أسبابه. 

ومع الاستخارة الاستشارة» بحيث يقصدُ صاحبُ الشأن مَنْ يثقٌ فيه من أهل 
الدين والفضلء ممَّنْ له معرفة ودراية بالشخص الذي سوف يُوؤعذ ريْهُ فيه 
ويسأله؛ عملاً بقول الله تعالى: لوَأَمْرْهُمْ شورى بَينَهُم4 [الشورى:38]. فإن 
شجّعه على المضيّ في هذا المشروع مََىء وإلا فإنه ينبغي عليه أن يُُحْحِمَّ عنه. 
وفا علق شن استق أن تخلص ق الضيحة يت يذكز كل ها ايعرفه عن 
هذه الشخصية بتراهة تامة ولا يتحرّج من ذكر العيوب والْمَتَالب؛ فإن ذلك لا 
د سزرا الغيَة امْحرّمة شرعاء وإنما هو من باب الإخلاص في النصيحة الى 
قال عنها النبي 5 في الحديث الصحيح: #الدينْ النصيحة» فال اميس 
د: لَمَنْ؟ قال: «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم#[رواه 
مسلم]. وقد جاء في الأثر أنه: "ما ندم وما اب مَنْ استخار الخالق» وشَاوَرَ 
لوا لتر اسان وام بوم دار فالخاطبُ ينبغي أن 
عرق ران تمن ينه اسورد سود إن لماجي اروم والبست 
رواكا لذتهب أن عام عي كما سان الزسر الأحنبي مع المرأة الأحنبية 
عنه؛ فلا يجوز له أن يصافحّهاء ولا أن يصافحّ أمّهاء ومن باب أوّلى لا يجوز له 
أن اسن دده حدّهاء ولا أن يصافح سائرٌ قريباتها من النساءء كما يَحْرْمُ 
عليه أن يَخْلْوَ يثماء أو أن تظهر أمّامّهِ بزينتهاء أو أن يتصل بما هاتفيًا من غير قَيْد 
لوط الرل عي ايان وساي مدان خموير فين ماله عن أذلياء 
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التخطرية عدو الله مع عي 4 آن قعاي كرا د قرت الي ىا وكتوة 
بالزوج» فيفعل ما سبق ذكرّه» ورما أكثر ما ذكرَ كأن يصرف أموالاً كثيرةً في 
مراسيم الخطبة حي إن الناظر إليها يعتقد أنه يشاهد مراسيمٌ زواج لا مراسيم 
خحطبة» أو أن يخرج معها على انفراد بماء أو أن يلتقط معها صب فاوط لق أو 
كَام راي وهي في تبرّحها وأبهى زينتهاء وريّما عَائقَهّاه ونحو ذلك ما لا يحل 
أن يفعلّه الخاطبُ مع مخطوبته. فليتق اللَهُ الخاطبُ وكذا المخطوبة وأُولوا أمرها 
في فترة الخطبة؛ حت يبارك الله تعالى فيهاء وتُكلّلَ بالزواج السعيد الذي تترئّب 
علية الإدرية عار اذه جع وا 

ان في الخطبة مخالفات شرعية» فإن في الزواج مخالفات أيضا بدأت 
تطغى على زجاتئاء حىّ 526 من العادات الرّاسخة اليّ لا يمكن تحاوزهاء 
رغم أنها غرقية قي أ عر اها نادي لأحكام شريعتناء انكر أهرها لاله 
1- الأغاني الصّاعبة الب فيها دعوة للميوعة والرذيلة» والله تعالى يقول: «إإن 
الْذِينَ يُحبُونَ أن تشيعَ الَاحشّة في الّذينَ آمَُوا لَهُمْ عَذَابُ ألِيمٌ في الد 
وَالآرّة وَاللَهُ يعْلَمُ وَأَهُمْ لَا تعْلَمُونَ4[النور:19]. وقد أجمع علماء المسلمين 
نكا وبغد كا عل أو «الضاء للقن عد ما ودس التتحعة بن فول كلفات 
الععشق والغرام» وتصوير محاسن المرأة للرحل» وتصوير محاسن الرحل للمرأة 
ونحو ذلك مما من شأنه أن يُهِيّحَ الغرائرٌ» ويُشِيعٌ الفاحشة في أوساط المسلمين» 
افد عن اندر لاحل للسيلم أن يقوله» ولا أن يسمعّهء ولا أن يُحبِيَ 
به عرسّه وفرحّه. كما أن في هذه الأغاني إيذاء للجيران بإسماعهم قَسْرًا ما حرم 
الله تعالى» وإزعاج مريضهم ونائمهم وعابدهم وطالب العلم منهم, والبي كل 
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يقول في الحديث الصحيح: «إمَنْ كان يؤمنْ بالله واليوم الآحر فلا يوذ 
حارة# [رواه أبو داود]. 
2- خخروج العروس سافرة متبرجة من بيت أهلها لترَفَ إلى بيت زوجهاهء 
فيراها الغادي ا والقريبُ والبعيد» ومثل ذلك السفور والتبرّج يُرَى من 
ع امير ممَّنْ يشتهدن مراسيمٌ العرس والزفاف» والله تعالى يقول: ونا 

0 برج لْجَاهايّة ة الأُولّى4[ الأحزاب: 33]. 
3“ الم اف واد يردق الر ليهةة إذ بن أكثرٌ المتزوحين وأهليهم أصبحوا 
يتكلفون فيما يُقدّم في في الوليمة من أطباق ولحوم وفواكة» يل إن بعضّهم رما 
قصّدَ التباهي والتفاحر على غيره بذلك» 0000 يقول: طاولا كديا 
إن الفصبدرين كسالا إطصؤان الستكامن :تصن السطيمان ارلحة 
كفو را [الإسراء: 28-27]. ويقول أيضا: لإولًا نصّعْرْ َحَدّكَ للنّاسِ وَلَا نَمْشٍ 
5 الَرْضِ 0 إن للهلا يُحبُ ل مُخْتَال فَحُور[لقمان:18]. 
4-- استعمال طلقات البارود ال تترنّب نيا شاي كر شيا دي اننال 
وإزعاج الجيران» وإلحاق الضرر بالآخرين يُصل في بعض الأحيان إلى درحة 
إحداث الإغماء أو الإصابة بالصّمّم أو الإحهاضء والنبيّ وَللِهُ يقول في الحديث 
الصحيح: إلا ضَرَرَ ولا ضرار[رواه مالك في الموطأ] . 

أنثال الك قفا باسنائم الخ :وصغاته القلن أن يرف شباينا السدي يزيك 
الزواج إلى الاختيار الصائب 0 على أسامن الدينٍ والخلق» وأن يجعلنا جميعًا 
من أهل الاستخارة والاستشارة» وأن يجعل مراسيم حطباتنا وزِيجَاننا ثقام على 
ما يُرضي ربّنا. والحمدٌ لله رب العالمين. 
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الح ل لت 
القطبة سد 


يك هج هى بن؟ بعه 
© هه بف 5 1 
من فضائل الت رن ااحك ريم وآذاب تلاو: 7 


إن أعظم ما كرّم به البي يل إنزال القرآن الكريم عليه» هذا الكتابُ الذي 
ل ا ل كت حر 
حَميد [فصات 37 فاك المفكرين والعلماء في شي ميادين العلوم 
الشرعية واللغوية والتاريخية والكونية لا يزالون يستخرحون من ذخائره وعجائبه 
ما يستخرجحون» الأمرٌ الذي يؤكد أنه من عند الله تعالى. 
عي لامر ا ال جعان وان اللي بردو ]ل السايد يه كراب سنا 
لحروفه» وفهمًا وتديرًا لمعانيه» وعملاً وتطبيقًا لما جاء فيهء فإنه سوف يُحَصّل 
خيرات وفضائل كثيرة في الدنيا والآحرة» فمن بِيْن تلك الخيرات والفضائل ما 
00 
ا صاحبه العسيل' الصوانة والؤشافة فقول الل جعال» إن َذا 


لو عق لو "6 5 


0 يهدي لش هي أَقَوَمُ ويبشر المَؤْمنِينَ َذِينَ 0 الصّالحَات 


نَ 


احبايق ذفان ينا الموضوع عند بداية العطلة الصيفية؛ حيث إن الناس يكونون 

متفرغين: طلبة وأساتذةٌ وموظفين» بل إن أصحاب المَنِ الحرّة في أغليهم يقل عليهم 

الطلبُ بحكم حرارة الطقس في فصل الصيف» فيجدون أنفسّهم في عطلة إحبارية» فيغقنم 

هؤلاء جميعًا الوقت الطويل في العناية بالقرآن الكريم» ا لك وي ا 

يرهم في الذنيا والآرة؛ وتكوث الاسعحابة مهم -ياذن اللدت.طيية. كما لمكن أ يكار في 

مستهل شهر رمضانٌ الفضيل شهر القرآن الكريم» فيتقيّل المأمُومُون الموضوع بصدر رحب. 
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لَهُمْ أخراً كبيراً وأن الذينَ لا يُؤْسُونَ بالآخرة أعكدنا لمم عَذاباً 
أليما) [الإسراء: 10-09]؛ ذلك أن القرآن الكريم من خلال قصصه ومواعظه 
وتشريعاته» يجعل الإنسانَ سالكًا سبيل الحقّ والرّشد» بعيدًا عن سبيل الباطصل 
وال . 

2- الظَفْرُ بالصحة والعافية في المسدء والراحة والطمأنينة في النفس: يقول الله 
تعالل: (إولترل من الْفرْآن ما هو شفاء وَرَحْمَة ألْمُؤْمنينَ ولايد الالمون إَِ 
خسار [الإسراء: 82]. ولا ع ظَانَ أن الشفاء الواردَ في الآية هو نا تعلق 
فقط بالجانب النفسي والروحي» بل إنه يتعدّاه إلى الجوانب الجسدية الحسية؛ 
فإن القرآن الكريم روهز ناه ودر اله ووطائه لكلف ل اللفين الصهرة 
الراحة والطمأنينة مصداقٌ ذلك قولّه تعالى: «الّذِينَ آمنُوا وتَطْمكنُ قل وبُهُم 
ار الله ألا كر الله تَطْمكن القلوبُ4 [الرعد: 28]. وكلام لله تعالى أعظم 


ام ص 


م ارو 


سور الذكز على الأطلاق الكدمع الك يور إلانا على لبد خا كك مم 
وميك انعا ل سس لعو 1 اين السطان دا 
ل مرا على قوم فيهم لديغ» فقيل لهم: "هل فيكم منْ رَاق إن فينا لديعًا؟" 
فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب -وهي من أعظم ما في القرآن- على 
قطيع من الغنمء فبَرِىّ -بإذن الله تعالى- ببركة القرآن الكريم, وأقرّهم البى طَل 
ا ' 

3- الفور بشفاعته يوم القيامة: يقو ل البيّ وله في الحديث الصحيح: اقَرَؤُوا 
القرآن؛ فإنه يأ بو اباد ةسنفيةا مسي [رواه مسلم]. ونحن نعلمٌ بأن 
أعمالّنا لن تبلّغنا الحنة» لذا فإننا في حاحة ماسنّة عندما نكون في ساحة المحشر 
ولعرضة على اش غال للحبياب إل مَنْ يدافع عنّا بِيّن يديّه» ويشفع لنا عنده 
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خل وعاة فإن كان الواحدٌ منّا من أهل القرآن» ومن المواظبين على العناية به 
تلاو وحفظًا وتديرًا وعملاًء فإنه سوف يدافع عنه ويشفع له» فيتجاوز الله 
تعال عن هاتفو وذخله تفده 
4- الحصول على الأجر العظيم الذي يملا صحيفة الحسنات: يقول الببيّ وَل في 
الحديث الصحيح: «إمّنْ قرأ حرفا منْ كتاب الله فل به حسنةء والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول "ألم"” حرفٌ» ولكن: ألفٌ حرفٌ» ولآمٌّ حرف وميم 
حرف#[رواه الترمذي]. فالبيّ وليه في هذا الحديث يبشرنا بفضل عظيم وأحر 
كبير لا يُحْرَمُ منه إلا شقيٌ مخذول -نسأل الله تعالى السلامة للجميع-» فلو أن 
أحدنا داوم على تلاوة جزء واحد -حزبيّن- من كتاب الله تعالى على الأقل 
0 حود ةا قبع جا إعرانانى الأباة الحاديةة طق بسكا فنك القرآن 

شهريّاء لكن في أيام رمضان, أو في أيام العطل ينبغي أن يزيد المسلم عن المزء- 
فكم هو عددٌ الحروف الي سَيلْفظُهًا؟ ومع كثرة الحروف الملفوظة» فإن الله 
تعالى بفضله وكرمه يُضاعف أجرها إلى عشرة أضعاف. 

هذه بعضٌ من فضائل وبركات القرآن الكرم الي بمكن أن يُحَصّلها كل من 
يُْنَى به تلاوة وتدبرًا وعملاً. 

وح تكون التلاوة على الوجه الأتم» ينبغي للمسلم أن يُرَاعيَّ بجموعة من 
الآداب الي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» نذكر فيما يأنّ أهمها: 
1- الإخلاض:ق علاوته لل تعالل ذلك أن من قلا القرآن فَاصِدًا لب السمعة 
الحسنة لنفسه بين الناس» متناسيًا إرادة وجه الله تعالى» فإ القرآة سنيكوة وبال" 


00 ب'ألوه" الفرواقي: القماية الي هي في أوائل بعض سور القرآن الكريم. 
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عليه يوم القيامة. يقول البي ول ي الحديث الصحيح: «إإن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه رجحل اسُشهد فأتيّ به فعرّفه نعمتّه فعرّفها. قال: فما عملت 
فيها؟ قال رقائلك فك عم امستشهدت: قال كذيت) ولكتّك قاتلت نأَنْ يقال 
حَرَىئٌ» فقد قيل» نم أمرَ به فسّحب على وجهه حن ألقيّ في النار. ورجل تعلّم 
العلمّ وعلّمه» وقراً القرآن» فأنى به فعرّفه نعمّه فعرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلمت العلمّ وعلمتُه؛ وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنّك تعلمتَ 
ليُقال عالم» ؛ وقرأت القرآن ليّقال هو قارئئٌ فقد قيل» م أمرّ به فستحب على 
وجهه حي أُلقيّ في النار. ورحل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المالء فأنَى 
يق "فد كيل افر فهاء قال« قي تعندلية فنيا؟ قال :ما تر كن من ميل لعن 
17 ف ل لوبلل :نال نمي والكاق ندية تتال هو 
حوادٌ» فقد قيل» ثم أمرّ به فسُحب على وجهه ثم ألّقيّ في النار[رواه مسلم]. 
2 الظهارة ين الكدية والكفه آنا الظيارة يع الخد الأكرر كفل سيل 
الوجوب؛ لحديث علي بن أبي طالب #5ه: أن رسول الله للِهْ كان لا يَحْجْبُهُ 
-أي: يمنعه- عن القرآن شيء ليس الحنابة[رواه أصحاب السئن وص ححه 
الترمذي]. وأما الطهارة من الحدث الأصغر فعلى سبيل الاستحباب؛ إذ إن 
تلاوة القرآن عبادة ينبغي أن يكون فيها المسلم متوضاء هذا إضافة إلى نظافة 
البدن والثوب والمكان من الأقذار. 

3- الاستياك باستعمال عود الأراك: يقول القن ييه في الحديث الصحيح: 
#السواكُ مطهرة للفمٌ» مرضاةً للرب4[ [رواه أحمد]. 

4- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة: يقول الله تعا لى: «إفإذا 
فرك اداه فَاسْتَعدٌ بالله من الشّيْطان الرّحيم# [الئحل:98]. 
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5خ العرتل رفون الفوت جفتشول اك تفال: وَرّل الْقَرَآنَ 
تَرْتيلا4 [المزمل:04]. وقد أثن البي كله على الصحابي الحايل أبي موسى 
الأشعري ظَيه لما سمعه يُحَسَنٌ صوئّه بقلاوة القرآن الكريم» فعَلْ هةُ أن 
الببيّ ولْدُ قال له: «إيًا أَبَا موسى لقذ أغطيت مزمارًا منْ مزامير آل 
دَاوّدَ؟ [متفق عليه] . 

6- التدبر والتأمل في معانيه: لأنَ تَمَهُمّ المراد من كلام لله تعالى هو تمهيدٌ 
للعمل ما جاء فيه من أحكامء ولذا وب الله تعالى أقوامًا لا يتمسّون في آيسات 
الله القرآنية فقال: ملفلا يَكَدبرُونَ الْقَرآنَ أَمْ عَلَى قلوب أَقْمَالُهَا4 [محمد:24]. 
ويجدر بي في حائمة هذا الموضوع أن 0 هذين الأمرين: 

أوهما: أن مَنْ لا يستطيع مباشرة تلاوة القرآن الكريم بنفسهء كما هو الحال 
عند بعض من الأميّين من آبائنا وأحدادناء هؤلاء عليهم أن يستعيضوا عن 
التلاوة بأنفسهم بسماعها من غيرهم, إما بالسماع في شكل مباشر من أبنائهم 
وحَفدتهم ونحوهم مّن يُجيد التلاوة» وإما باستعمال وسائل الإعلام الحديفة 
المقفلقةة كإن إداعات عن الأنة وفتولك قضافه فصت فيضت ختالدرة 
القرآن الكريم ليلا وقاراء وكذا 0006 أشرطة كاسيت العادية» أو الأقراص 
المضغوطة» وبعض البرامج الوم تنك مان الاسزت: ولْيعلم هؤلاء أن أ أميتّهم 
و سودي من الأحر؛ فإن أجرّ السامع كأجر القارئ بفضله ومن حل 
قاذ وان كد القرآن الكريم على نوعين: تدبرٌ تأمل في الألفاظ والمعان 
-وهذا لا يستطيعه الأمي في أغلب أحواله-. و وذلك يتأن 
تعن 'اللكزات زهو يلا زعو كاتا :إلا الها وبسلها رشيف ف لأنه 
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يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنما من عند الله تعالى -وهذا يستطيعه كل واحد من 
المسلمين بها فيهم الأمي-. 
البقم “ترظية الأولاة تق االشاية يكانن: الل هال شامنة لق ما علج فاه 
وجمعه في الصدر؛ وهذا انطلاقًا من أن تعليم الولد اران تعد عرق امد روليات 
الي أَنَاطّها الشارعٌ الحكيمٌ بالوالديّن. قال البيّ ل في الحديث الصحيح: 
#الرحل راع في أهله ومسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية ف بيت زوجحها 
ومسؤولة عن رعيتها[رواه الشيخان]. وجاء في الأثر:" أَدبُوا أولاةكم على 
ثلاث خصال: حب نبيُكم؛ وحبٌ أهل بيته» وقراءة القرآن؛ فإن حملة القرآن في 
ظلل لله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه". ولا بد من تمكين 
الولد من حففظ كتاب الله تعالى على يد معلّم ثقة علمبًا وأخلاقيًا وتربوياء 
بمعين: ينبغي أن لديا هذ الزلة القر ان من الميحف اكرة دون تلقيه من شيخ, 
إلا أن هذا الشيح يشترط فيه أن يكون متقنا لحفظ القرآن وتلاوته؛ اناه 
عه الولط عه عرفا كما انول وان بركرن كرونا خنن السارلة وزالاحي اذك 
حي يتأثر به الولد إيجابًاء وأن يكون عارفا بالطّرق التعليمية والتربوية الْمُلى؛ 
حى يُوصل الرسالة إلى الولد على أحسن الوجوه. 

نسأل الله العلى الكبيرَ أن يجعلنا من الْمُعْتَنِينَ بكتابه الكريم تلاوةً وحفظًا 
كديرا وماك شي تكون من أهل الله وسامكم و آنا تعدا صل تقانيه عاتن 
حق تقر ونم أخيتنا في الدنيا وفي الآحرة» وأن يجعل القرآن يوم لايح لا 
لا علينا؛ إنه على ذلك قديرٌء وبالإحابة جديرٌء إنه نعم المولل ونعم النصيرء 
وهر وعوانا أذ كيد رت العللين: 
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تفلك رحاب 


ك هج هم 9 نه هج ‏ ارمل؟ 


يف نَحَتبْأبناءنا الاعتداءعليهم جسيًا ؟ 


كلامي اليوم معكم عن موضوع ما كان يَرُوق لي أن أناقشّه في مثل هذا 
المَلٍَ المبارك المحترم» كلامي عن ظاهرة غريبة عن مجتمعنا المحافظ» بعيدة عن 


2 


1 


ع لا 


عاداتنا وتقاليدناء ظاهرة يُجَرمُهًا دينناء بل يجعلها في مرتبة الكبائر. ولكن الواقع 
لمرير هو الذي أَلْجَأني إلى هذا الموضوع الخطير إلحاء» ودفعئ إلى الكلام عن 
هذه الظاهرة الْمَرَضِيّة دَفعَاهِ وذلك من خلال وقوع حالات شاذة لها في بعض 
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أحياء بلديتنا» وفي بعض بلديات وَلاينَاء وكذا من خلال تقرير وطئ صادر عن 
مصالح الدرك الوطيئ» فامصدييف” لمحف الركلية : كا انه ف الفغرة 
الممتدة من شهر جانفي 2008م إلى شهر ماي من السنة نفسهاء أي: مدة 
حمسة أشهرء سجلت 632 حالة اعتداء جنسيّ على الأطفال الْقَصّر أي: ما 
يفوق 125 حالة اعتداء شهريًاء لما أن هذه الإحصاءات خاصة باالحالات 
اي بلقت المصالح الأمنية لتحقق فيهاء ثم تعرضها على الحاكم لبت فيها. وهذا 
يعني أن هناك حالات أخرى كثيرة ل تبْلْْ المصالح الأمنية؛ نظيرًا لأنما لم 
كفن عن شك الأطفال المتضرّرين لم يُفصحوا عنها حى الآن؛ لأهم لم 
يفهموا بَعْدُ حقيقة الجرعة الي ثفعل يهم وقد يفهمون ما يحصل لهم ولكنهم لا 


يَبُوحُونَ به؛ حوفا من بطش المعتدين» أو خوفا من عقوبة الأهل. أو أنها 


أ- ينظر: حريدة الشروق اليومي؛ عدد: 2328», الصادر يوم: 12جمادى الثانية 
9ه /16جوان2008م. 
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اكتُشفت ولكنّ أهل الأطفال الْمُعْتَدَى عليهم عالجوها بطريقتهم الخاصة:؛ 
وتكّموا عليها؛ حفاظًا على مصلحة وكرامة هؤلاء الضحايا ممِّنْ ما زالوا في 
ا ا 
وعافكر. خلهوالطاهره لاسشفن علي كل نوي ل 34 للك أن قيونا: 
- اعتداء على أجساد وأعراض الأطفال الأبرياء من جهة, واعتداءً على كرامة 
سرهم واضقة[ ارخا تفن تكية البق وز دان يقول: «إولاً تَعَْدُوا إن الله لا 
يُحبّ الْمُعَدِينَ4 [البقرة:190]. 
- إحدانًا لأمراض واضطرابات نفسية غالبًا ما تُصيب الأطفال الْمُحْتَدَى عليهم؛ 
لأغم يصطدمون 007 المقوة ادك اقطان جايح 
للك بن غدة مرات؛ لأساعدها على الخروج من أمراضها واضطراباتا 
المية الج درتت طق اديس اماف خانا الشاب الشاذ وهي في 
السبية العافنة مق عنمرها. 1 1 
- جَعْلاً للأطفال المعتدى عليهم معتدين وشاحية نالل ذلك لأفم 
سوف ينتقمون من المجتمع الذي ضصِيّعَهُمٌ؛ ولم يكفل لهم الحماية اللازمةه حىّ 
إن القاعدة الاحتماعية في هذا البحال تقول: "إن ضحية اليوم هو مُّجْرِمٌ الغد". 
فمن باب الحفاظ على عرض وجسد ونفسية أطفالناء وصّوّن شرف 
وامشقران كنات أشوكاة وادرهن عل ديه شن لذ سر ذف + لفان 


اخترت الكلامً عن هذا الموضوع, لا سيّمًا وأن الله تعالى يقول: «وإن الذين 


يُحبُونَ أن تَشيعٌ الَْاحشّة في َذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَابٌ أليمٌ في الدثيا والآعرة 
َله َع وش علوت [لعور :19]. 
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وسسيية رذ سدم الكزامرة اميايت لبوق وان تود اها نا بالريقةة 
الأول» ثم أَُسَرَئَا ومجتمنا باَب فإن السؤال الجوهريً الذي ينبغي أن يطرحه 
كر ولع و كن تن نا الاعتداء عليهم جنسيًا؟ والإجابة عن 
هذا العيوال تق ىراه الأمور الآنيةة 
1- صلاحٌ الوالديّن في ذَاتَيُهماء ودعاؤُهما لأولادهما بالحفظ والصون من كل 
الشرور: نقول هذا؛ لأنه ثبت بالنصوص الشرعية من كتاب ريّنا وسنة نيتنا 
أن صلاحّ الوالديْن ينفع الولد» وهذا من فضل ربّنا الكريم ومَنّه علينا. ومن 
تلك النصوص قوله تعالى: «إوَليْخْش الّْذينَ لو تركوا من خخلفهم ذرَيّة ضعَافا 
ححافوا عَلَيْهِم مدقو الله قاقزلا سّديدا4 [النساء: 09]. وقوله له فى 
الحديث الحسن الصحيح: #اخفظ ا لل اخفظ اله تحذدةُ 
تُجَاهَكَ# [رواه الترمذي]. فمن كان من الآباء والأمهات وَقَافًا عند حدود الله 
اله قاقد امه ومُحِتنبًا نواهيّه» فإن الله لن يخذلهء بل سيكرمُه في الدنيا 
والآخرة» ومن صور هذا الإكرام أن يحفظه في أولاده فلا يُعتدى عليهم. 

كنا أن :دعا الوالديّن لأولادهما بالحفظ والصون له تأثيرُه على حياتقهم؛ وقد 
قال الله تعالى في كتابه الكريم: «إوقال رَبُكُمُ اْعُوني أستجب لَكُمْ إن لْنينَ 
يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْحْلُونَ جَهَنّمَ دَاحرِينَ» [غافر:60]. وقال البيّ ل 
في اللدينه نكسن لإثلاث دغوات مستتخابات لا شك قيهن : دعوة المظلومء 
مغر امشافاية ودعوة الوالد) [رواه أبو داود 000 
2- 06 الحوار والنقاش نين الوالدون الأو لاهو تين العلاقة بينهما: فإن 
الولدَ إذا ما وحد صدرا رحبا من الوالدين» يدردشان معهء ويشاركانه همومّه, 


فإنه سوف يبُوح لهما بكل ما يطرأ له من مستجداتء وَّمّة يمكن أن توا 
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الجريكة وهي في مُهدهاء عندما تُكتشف بوادرها من خلال ما يفصح به الولد 
لوالديُه عن طريق الحوار الدائم معه. وقد أعطانا النبيّ ل من نفسه القدوة 
الحسنة في مصاحبة وحُسْن التعامل مع سائر أهله: زوجات وأولاد ودام 
وعبيد» لا سيّمًا وهو القائل في الحديث الصحيح: لخي ركم خي ركم لأهله, وأنا 
خيركم لأهلي#[رواه الترمذي]. أقول هذا؛ لأن بعضًا من الآباء يجعل بينه وبين 
أبنائه حاحرًا منيعاء أو ينشغل عنهم بأعماله الخاصة» فلا يكاد يجالسهمء أو 
يُحادثهم, أو يُلاطفهم» أو يسألهم عن أحوالهم؛ فأمثال هؤلاء لا يمكن يتجراً 
أبناؤهم -غالبًا- أن يُفصحوا لهم عما يجدونه من تحرُشات حنسية من قبل 
الذاذ. 0 
3- متابعة الأولاد ومراقبتهم والسؤال عنهم وزيارثهم في مدارسهم وريّاضهم 
الحكومية أو الخاصة» والأمرٌ نفسّه عندما يذهبون لزيارة أقارهم في العغطل 
والمناسبات المختلفة: ذلك أن بعضًا ممّن يُشرفون على تعليم الأطفال فيهم 
شذوذ» وهم يُعرفون كيف يصطادون فرائسّهم, فإذا لاحظوا جسرًا منصوبًا بين 
التلميذ ووليّه فإهم يخافون من الاقتراب منه؛ على أساس أن هذه المتابعة 
والزيارات المتكرّرة من الولي تُنْبَِ بأنه على علاقة متينة بولده, فلو حصل 
الاقترابُ منهء فإنه سيبُوح لوليّهما حصلء وثّمّة ار هذا من جهة» ومن 
جهة أخرى» فإن يا الول للمعلم د شأنا أن عله يكنكق: دركنة يمه 
وخلقه فإذا لمس منه ثقة مَكُنَهُ من تدريس ابنه» وإلا فإنه سيّبادر إلى تحويله 
للدراسة عند غيره من المعلمين الذين يَثق فيهم. 

ومسألة المتابعة مطلوبة أيضا حين يذهب الأولاد لزيارة أقاريهم؛ إذ إن بعضًا 
من الأقارب فيهم انحرافٌ» فلو مُكنُوا من الولد فإفهم لا يتورّعون عن اتتهاك 
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عرضهء كما أن هؤلاء الأقارب -على فَرَض أنهم لا انحراف فيهم- قد يُطْلقَونَ 
العا للصغير أثناء وجوده معهم؛ فيخرج مى شاءء ويعود مى شاءء ويخالط 
3 "قاب وق السك :لطر قن لسك لسالكاء نون لف سكسا 
مهجورء أو يعثر عليه في وقت قيلولة» أو في ساعة متأخرة من الليل» فينقض 
علي دل ل شه اندي لذا كان لزامًا على الوالدين أن لا يُرسلوا 
بأولادهم إلا لمن يَأْمنُونَهُمٌ من الأقارب» وفي حالة الأمان» لا بد من المتابعة 
والتواصل مع أولادهم والأقارب الذين هم معهم. 

4- عدمٌ ترك الأولاد خارج البيت في أوقات غير مناسبة» كالقيلولة في فصل 
الصيف, وما بعد العشاء في كل الفصولء» ا عدم :تر كيي:ق اباك بخائية 
سفاعق أضوت تقول عن" أن عد مسن الكباوكوالا مهافت فل عله للراحة» 
ويفا بأعباله الخاصة» فلا يُبالي بحال أبنائه» فلربّما حرحوا من البيت في 
أوقات غير مناسبة للخروج, أو قصدوا أماكنَّ مهجورة للعب فيها: كالمقاي 
أو البدرانت 0 أو الى هي في طور الإنحاز» أو الغابات ونحوهاء هذه 
الأوقات والأماكن يُتَحَيْنْهًا ويقصذها المنحرفون, ولذا فإفهم إذا ما وجدوا 
الصغيرٌ فيها اعتدوًا عليه بسهولة تامة؛ لأهم ينفردون به ولا يجد -في الغالب- 
5- عدمٌ تمكين الأطفال من مُجالسة أو مُصاحبة مَنْ يكبرهم في السَّن: فالصغير 
منْ شأنه أن يُجالس ويُصاحب مَنْ هم في مثل سنه» أما إذا ما رك مجالسة 
ومصاحبة مّنْ يفوقه في العمر بأربع أو خمس سنوات أو أكثر-كما نلاحظ في 
بعش لزالاك اطي ١‏ كمد القاك انعا عاد و انق القساون الب 
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عمرهم» أو كهولاًء أو شيوًا- فإن هؤلاء الكبار قد يستغلون ضعف الصغير 
وسفاهته» فيستدرجونه للرذيلة ويعتدُون عليه. 

6- تشجيعٌ الولد على رفض أي هدية من شخص لا نرتاح إليه؛ أو لا يرتاح 
هو إليه» ولو كان هذا الشخص من الحيران أو الأقارب: فإن بعضًا من 
الأشخاص بحكم أننا لا نطمئن إليهم؛ على أساس أهم من المدمنين على الخمر» 
أو من المتعاطين للمخدراتء أو أن سيرئهم فيها صفحات سوداءء أو نحو ذلك 
ما يجعلنا لا نرتاح إليهم» فهؤلاء نوصي أبناءنا وتُلحّ في الوصية بأن لا يَقبُلُوا 
منهم أي هدية أو عَرْض»ء ولحشتهم أن هولاء يشكلون هم حطرًا إذاها 
املا نعف 1د توه من نوات التعابل كما أن الولدق عن اكه ةا 
قات اعفن اط ولك اللار تيع مالرقية فلل لقو لسري 
عنه لم يَسْبقْ له وأن عُرّف بهء فهذا الدمط من الأشخاص تُشجَعْ أبناءنا على 
لتّملْصِ منهم» وعدم مسايرتهم في أي شي عه 

7- إلزامٌ البست الصغيرة غير البالغة باللياس الْمُحْيَشم: ذلك أن ميا تدرو 
الٌدّاذٌ رؤيّهم لفتاة صغيرة بلباس قصير يَصل في بعض الأحيان إلى ما فوق 
الركبة» أو ميق يَصفُ حوضتهاء ونحرٍ ذلك مما نراه ممِّنْ لا يعر ابه على 
اتير مند الصغرء ؟ َيُجَرّئ هذا المشهدٌ ذاك المَادٌ عليهاء فيندفعٌ إلى اتتهاك 
عرضها. 
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هي أهم الوسائل الي إذا ما رَعَاهًا الآباء حَفظ الله تعالى أبناءهم من 
اعتداء جنسي مُحْتَمَلٍ عليهم. نسأل الله وقَ أن يَقينَا وأن يقي أبناءنا جميعٌ 
الشرورء وأن يحفظنًا جميعًا في ديننًا وأنفسنًا وأهلينا وأعراضًا. #ور نا آنا مسن 


لَدْنكَ رَحْمّةَ وَهَبَىَ لَنَا م منْ أَمْرِئَا ردأ [الكهف:10]. ولهالعل أوالا وا 
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|| 1 نه اسمس 


ك هج هم ون9 ين أ هل رم 9 
واو . مك يو 1 
السلا مدعو إلى الصدف وسّنممنَالكزب 


عو 


إن الإسلامً دين الفطرة؛ يدعو أتباعه إلى كل فضيلة ويُتقَيُهم مسن كل 
رذيلة؛ ولذا فإننا بحده في نصوص قرآنية وحديقيّة كثيرة يحث المسلمين على 
لنّحلي بخُلق الصدق في أقوالهم وأفعالهم ونيَّاهَم ويحذّرهم من مَحَضْلّة الكذب 
في الأقوال والأفعال واليّات. ومن هذه النصوص ما يأ ذكرَهُ: 
عجقل ايفان وتعالى: «إيًا يها الْذِينَ آمسُواً ا رك اك 
الصّادقينَ4 |[ التوبة: 19 1]. فالمول عن وعلاً في هذه الآية ينادينا بوصف 
الإيمان» ويأمرنا على سبيل الوجوب أن نلتزم الصدق؛ فإن الإهان والصدق 
متلازمان. ذلك أن هذه الآية نزلت في أعقاب تقرير صدق توبة الصحابة الثلاثة 
ال ا 0 
ونفاقاء وهم: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلال بن أمية يي فبععد 
عودة البيّ يْهٌ منتصرًا من هذه الغزوة» جاء المنافقون يُلْقَونَ بأعذارهم الواهية 
بين يديه وَل بينما هؤلاء الثلاثة التزموا الصدق» واعترفوا بتقصيرهم, فنجاهم 
صدقهم رغم ما عُُوا به من مقاطعة الني يل ومَنْ معه من الصحابة #2 لهم في 
بداية الأمر» حي ضاقت بمم الأرض هما رَحَبّت. ثم جاءت 0 التوبة تفضح 
المنافقين بكذيهم, وتوكد صدق هؤلاء الثلاثة من الصحابة 5 


أ- من الأفضل أن يُتَحَيّنَ الأخْ الخطيب بداية شهر أفريل» لإثارة هذا الموضوع؛ ليحذر من 
كذبة أفريل الى بدأت تَدُبُ في مجتمعنا الجزائري خصوصاء والعالم الإسلامي عمومًا. 
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- وقوله سبحانه وتعالى: لإإِنّ الأه لا يودي مَنْ هو مُسشْرِفٌ 
كَذَّابٌ# [غافر:28]. فالمولى جل وعلاً يؤكد على أن المسرف الذي أكثر من 
الاعتداء والظلم» وكذا الكذّاب الذي أكثر من الافتراء والكذب» يؤكد على 
أن ال ايه ولا هري وا نووالق وق هذا قدي امو الاق الرسيية 
للكذب؛ ذلك أن المؤمنَ في حاجة ماسّة في جميع شؤونه إلى هداية الله تعالى 
وتوفيقه, فإذا ما أصبح كذاباء 5 والآية وإن كانت قد وردت في حق 
فرعون صو يه اللي 
السبب» وما قفر الله تعال :ليا قدكتد إل لابجل الاتعاظ والاعفار هنا 
0 الب كَلْهُ في الحديث الصحيح: ##عليكم بالصدق؛ فإِنْ الصدقّ يهدي 
إلى البرّء وإن البرّ يهدي إلى اللحنة. وما يزال الرحل يَصدُقُ ويَتَحَرى الصدق 
حى يُكْتَبَ عند الله صدّيقًا. وإيّاكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرحل يكذب ويَتَحَرَى الكذب حى 
يُكْمَبَ عند الله كذابًاك[رواه الشيخان]. فالبيٌ وليهٌ يأمر بالتحلي بالصدق؛ لأن 
الصادق يصبح بَارًا 4 لإشلاك يفاده انقزري« تسد أإل املق باح سينا انه 
مزائية الصّدّقيّة الي يكون أصحابها في الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين» 
قال ل تعال: «( لع لله رلزترك كرتيل بع الزيى انهم الله لسري 
من التِيينَ وَالصُديقينَ وَالشُهَدَاء وَالْصالحِينَ وَحَسُنَ أونكعك 
رفيقا4» [النساء: 69]. ثم ينهى الب يلهِ عن الكذبء ويبين أنه من شأنه أن يجعل 
الكدانق: فاع ا"فانها تلاك كيه الللريق المقدية إل النار هو يالل مذينات: 
- وقول ول في الحديث الصحيح أيضاً: لإأريعٌ مَنْ كن فيه كان منافًا خالصاء 
ومن كانت فيه حَصْلَة منهن كانت فيه حَصْلَة من النفاق حي يَدَعَهًا: إذا اتعمنَ 
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حَانَء وإذا حَدّثْ كَذَب» وإذا عاهدَ غَدَرَ وإذا حاصم فجَرَ[رواه الشيخان] . 
فالبيٌ لع في هذا الحديث يقرّر أن الكذب منّ صفات المنافقين؛ والمسلمُ العاقل 
اليب يالف أن ترصق الشاق فى الدهاء :]د إن دلق هنا يشنة كدا امتدالا 


يرضى أن يكون في زمرة المنافقين؛ لأنه يعرف أن مآلهم سب في الآخرة. 

وبعد استعراض هذه النصوص الشرعية الى فهمنا منها أن ديسا الحنيفف 
يدعونا إلى فضيلة الصدق» اا الكذب» انين 0 ب أن الكذب 
من شدة قبحه لم يتصوّره الب وي من مؤمنء فقد سأله بعضٌ من الصحابة 
و : "أيكون المؤمنْ حَبّانًا؟" قال: مونعم». فقيل: "أيكون الموَمنٌ بخيلاً؟" قال: 
لإونعم . فقيل: "أيكون المؤمن كذَابا؟" قال: إلا #[رواه مالك والبيهقي في 
شعَب الإيمان 00 العري الأصيل -ولو كان غير مسلم- يَأَنفُ أيضًا 
ف أنديكدنيةه: تاطيلف 131اما كان تيلا تعد إلى الله تعالة د الصدق» 
وترك الكذب؛ ولذا فقد أَْرَ عن أبي سفيان بن حَرْب ضيه وهو على شركه 
قبل أن يُسلم, أن هرقل ملك الروم سأله عن البيّ وَلهُ مسن حيث نسيّه 
واخلانه وتجال أساعه» شكانة وافكانه أذ يكنات وقول ع للق اتسنا 
لنفسه وعقيدته ومصاحه. لا سيّمًا وأن البيّ يلع هو عدرّه اللَدُودُ آنذاك؛ ولكنّه 
-كما حدّث عن نفسه بعد ذلك- ترفع عن الكذب؛ حي لا تتناقل عنه العرب 
هذه الْمَتْلبَةَ ال لا يرضاها العريٌ الأصيل لنفسه أبدًا. 

وليعلم الأ المسلمٌ أن له في الْمَعَارِيضٍ مَنْدُوحَة وبديلاً عن الكذب الصريح 
حال" الإعتطازان إلبهه بوذلك: أن يقال لاما يعرف هو مم تفنيه أنه نادف 
فيه» ولكن :في الوقت نفسه يُعلم أن الذي يكلمه سوف يفهم منه شيعا آخخَرَ غير 
التق نوسن ونيز للق له دوه ممفور كطكر واسيوها قحال ١‏ 
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ه١‎ 


صدقاء وتمكّن من التخلص من الإحراج الذي كان يتوقعه من الشخص الذي 
يحادثئه. وقد ورد عن بعض السلف الصالح أنهم كانوا يلجأون إلى الملعاريض 
عندما يحتاحون إليها. فها هو التابعيٌ الحليل مُطَرّفٌ بِنْ عبد الله بن الشخير 
رحمه الله تعالى يقول لزياد بن أبيه الوالي الأموي الذي كان فيه بطش وظلمٌ لما 
رمو و "ما رفعت حبي منذ فارقت الأميرَ» إلا ما رفعيئى 
لله" ففهم زيادٌ أن مطرّقًا كان مريضًا منذ آخر جلسة جلسها معهه مع أن 


0 


ا ال ا ا ا 0 
مريضاء في الوقت الذي ما قال فيه إلا صدقًا؛ فإن الإإنسانَ الصحيح لا يقوم من 
تومة اط جاعة إلا بإزادة الله تعالى. 

ومن واقعية الإسلام وسماحته أنه رعّص في الكذب ف مواضمٌ معيّنة بست 
الترخعيصٌ فيها عن النبيي ول فقد جاء عن الصحابية الجليلة أُم كلثوم بنت 
عه ين أ متيل أها قالت؟ "مف رسيول الله ف يقوال: ليس اللكداوة 
الذي يُصلح بين الناس» ويقول خيراء وينمي خيرًا 46" [متفق عليه]. وزاد مسلم 
في صحيحه أنها قالت: "ولم أسمكه -تعين البيّ يهْ- يُرَخْصُ في شيء مما يقوله 
الناٌ إلا في ثلاث: الحربُ» والإصلاحٌ بين الناس» وحديث الرجل امرأكه 
نفيك لزاه 007 الى ضلوات الله عليه وسلامة بِحَوّرٌ للمسلم إذا كان 
بين يدي عدوّه أن يُخفي عنه الحقيقة فلا يبوح يماء ويصرف نظره عن جماعة 
المسلمين؛ ذلك أنه لو أفصح عن الحقيقة لترنّبِ عن ذلك الإفصاح ما ترب من 
المفاسد. كما أنه يُحَوَرُ للمسلم أن يدَّعي أشياء لم تقع؛ بغرض الإصلاح بين 


1 مه و2 0 5 
- ينمي خيرا: أي يبلغ حبرا. 
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المتخاصمين من الأفراد والجماعات» حى تعود علاقاتهم إلى ما كانت عليه. 
كما أنه يُجَوّرُ للزوجيّن أن يبالغ كل منهما في مدح الآخَرء وإظهار عظيم محبته 
له. إلا أن المسلمَ الحريص على تحرّي الصدق إذا كان بإمكانه أن يستغيّ عن 
هذا الترخيص النبوي فليفعل» بمعين: أن المسلمٌ إذا كان صدقه التام» أو استعماله 
للمعاريضء يفي بالغرض ف مثل هذه المواطن» فينبغي عليه أن لا يلجا إلى 
الكذب الصريح فيها. 

وأريد هنا أن َه إلى قضية هي غايةٌ في الأهبية؛ لتعلقها بتربية النْشْءِ. هذه 
القضية تعن عددًا مَعتَبَرًا من الآباء والأمهات الذين يطوق مع انيه لأبنائهم 
القذوة المع اعون تسد الكننا بون يدن ل انق لكت نوق 
حضرتهم. فمن بين هذه المواقف: 
- ادعاء عدم التواحد في البيت عندما يَطْرّقُ البابَ طارقٌ لا يرغبُ الوالدان أو 
أحدهما في استقباله. والأمرٌ نفسّه عندما يتصل أحدٌ الأشخاص بأحدهما هاتفيًا 
وعد لا يوذ الرد عليه 
- إعطاء وعود للولد بأن يؤحذ إلى المكان الفلاي» أو أن ب يُشترى له الشيء 
العلآني» ونحو ذلك من الوعود؛ ثم لا يُوَفْى بما. 
فالولد في هذه ارا راطاره يولم كدو عن وابدله عم ده 


لاا ع عد اكوا لد حا 


26 3 


5 مما 0 نصائحهما 200 القولية. كما أنه 9 هذا 
الصنيع الذي اتَبْسَطَهُ الوالدان تُسقط مكانتُهما عند ولدهما؛ إذ إنه سوف 


سشهم 


يَرْدَرِيهِمَاء ويستصغرٌ شأئهماء الأمرٌ يجعله بعد ذلك يتجر على عقوقهما. 
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وأذية 3" العام أن أحد مق عاد غرية مف براك موف فق دوفن 
الإسلاميً شيئًا فشيئاء حيث بِتلقَفُها بعضٌّ من رجال الصحافة والإعلام» وبعضٌ 
بو فور نك رو ايو ركان ا اسان ترم ديا 
أيقمار مده العادة السيئة هي كذبة الفاتح من أفريل» فإن بعضّهم يُفتعل كذبة 
مغدة عاذة بجا اناد نا ونا أو كك اند قرو تهنا اق بايا إل 
الشخخص أو المهة الي يريد أن يُكذب عليهاء فيتفاجاً ذلك الشخص أو تلك 
00 الخبر» وني بعض الأحيان يُحدث فيهم ما يُحدث من تفاعلات 
كفرعي رمد نك د تناع انكف جتان أن دا يقار عن ماهر 
إلا كنبا قات من أفريل. فهذه العادة الغربية لا يجوز للمسلم أن ينساق 
وراءها؛ لعدَّة اعتبارات نذكر منها ما يأنّ: 
أوها: أنها مشتملة على الكذب الصريح الذي حرّمه الإسلام. 
ثانيها: ما فيها من ترويع للآمنين» وذلك عندما يكون فحوى الكذبة خا 
غركاء كأن تقال السعض ‏ القدا نات والذفه آر مصلت من عيلك» وغ ذلك 
مايضوله ويروعة. وترويعٌ المؤمن أذية لهء لا يجورٌ الإقدام عليها. 
الثها: ما فيها من تشبه بالكافرين وتقليد أعمى لحم وهو ما مانا عنه البي كل 
بقوله: تعن مي ا ل ل 
نكر حب لسلخيوة قال المححان 1 #رذيا رمتول الله اليهوة والتصارى؟ 
قال: فَمَنُ#[رواه البخاري] . 

ال اله كمان أن همان اي ا 
لك رارق عرف لط ترق مد الجا لبوا قود د للق ود أ ايلم 
دناسي ا رت القادق” 
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ممه 


نكن 


ًّ 
3 4 


00 ياما عتاردة عذال تسل فيهنا 
ال ا 01 
تأفنوت وتأوهون” من شدة الخرارة .وعحديك الكثرين سدهى وافتائهه لا 
يكاد يخرج عن هذا الموضوع: فبعضّهم انّجه إلى ربّه تعالى داعيًا أن يبدّل هذه 
الحال بما هو أخفُ على الناس» وبعضهم يتتبّع النشرات الموية لعله يَشرُ فشر 
بتنبؤات حول تَْيْر حالة الطقس إلى ما هو ألطفْ» وبعضهم يُيادر إلى استغلال 
اق ا موجن رسالل امريد كدر عيذ وار ا و مكلا 

وأنا أريد أن أنتقل بإحواني وأحوات في الله تعالى من عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب» أنتقل بهم من عالّم الدنيا إلى عالّم الآخرة؛ لتَعْقَدَ مقارنة بين حرارة 
صيف الدنيا وحرارة نار الآخرة. والقاقل اليب هو الذي يوقك ماده العصسييدة 
علوي فاهن بحر هيه عونا ق«القار. الأحرس وجني بكي ددمت 
استثمر ما يتجرّعُه من لَفْحٍ حرارة الصيف عندما ذكره بنار الآخرة الاستثمارٌ 
يدق 'وهذًا لعن أعنان رلب الف آن الكر ع عنيكة ة الوك كر بوعل :ا دنا 
عن نار الدنيا الى تُشعلها نحن بأيديناء وبعد أن ذكرنا بأنه هو سبحانه وتعالى 


'- يؤتي هذا الموضوع أَكُلَهُ يإذن ريّه تعالى إذا أثاره الاح الخطيب في عر حرارة الضيف. 

- الناس في منطقة سوف بالجنوب الشرقي الحزائري يُسَمُونَ شهر جويلية بفحل الصيف. 
ع ع 5 2 َس 5< 8 ع 

“- يتأففون من قوهم: أف؛ كناية عن التضحُّر. ويتأوٌهون من قوهم: آه؛ دلالة على التأم. 
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مُنْشََ وقودهاء وجاعلّها لمصلحة المسافرين وكل مَنْ يحتاج إليها في طبغه 
وإنارته وتدفئته ونحو ذلك مما يستعمّل فيه النارٌ من سائر شؤون الناس» نحجذه 
في هذا السياق يقرّرُ بأنه جل وعلاً جعلها أيضًا لتكون عبرةً للناس تذكرهم 
بحرارة نار الآخرة؛ حى يعملوا في هذه الدنيا حاهدين لتَجنيب أنفسهم عذابها. 
يقول الله تغالى: فر رام اننا رَ التي تُورون أأَهُمْ نشم شَحَرَتَهًا أمْ نَحْنْ 
الْمُْسْؤُونَ ئَحْنُّ جَعَلنَامَا تذكرَةٌ وَمتَاعاً لُلْمْفُوِينَ فسَبّحْ بام رَبك 
العَظيم 6 [الواقعة قعة:71/-74/]. 

وبعَقّد المقارنة بين حرارق صيف الدنيا ونار الآخرة بحد بونا شاسمًا وفرقا 
كوا تيتييا» سان :ذلك قينا يأت: 

1- درحةٌ حرارة صيف الدنيا أقل بكثير من درجة حرارة نار الآخرة. يقول 
دهان توح الْمُحَلْفُونَ معد لاف َسُول لله ا 
بأنزالهم وأنفسهم في سيل الله وقَاُوأ لأ تتفروة” : في لله 

حرا لو كَانُوا يَقَهُونَ4[التوبة: 81]. فهذه الآية لكرعا 5 
الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك الى غزاها البيّ يلِعٌ سنة 9هى»ء وكان صلوات الله 
عليه وسلامّه قد حرج فيها لمُّلاقاة الروم في عر الصيف» ولذا تّقْلَ الخروجُ على 
المنافقين» فكان بعضهم يقول لبعض: "لا تنفروا في الحر". يقولون ذلك؛ حنىّ 
يُجَنيُوا أنفسّهم عناء القتال في حرارة الصيف؛ وهو ما صنعوه فعلاً. 00067 
تعالى على صنيعهم ومُقالتهم بقوله: لتحت اطاتعدر لحر مكار 
يَفقَهُون. فهؤلاء المنافقون لو كان عندهم فَهُمٌ سذيد: 1 سكن 


1 عه و 3 هعوور 5 
- لا تنفروا: أي لا تخحرحوا للقتال. 
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الآخرة» لأدركوا أن نار حهنمٌ من حيث شدَنُها لا تقارّن بنار الدنيا؛ ولذا كان 
الأؤلى أن يخرجوا مع البيّ وله ويُقاتلوا معه. ويتحمّلوا عناء الخروج والقتتال 


وم همه 


في عر حرارة الصيف؛ حج يُرَحْرَحُوا يوم القيامة عن نار جهنم الي هي أشد 


وقد بين الببيٌ له في الحديث الصحيح الذي يرويه الصحابي الحليل أبو هريرة 
نزخي لتر السرم ا يد جر افرع سدم داسو 
الآخرة. قال وله: لإنارٌكم جزء من سبعين جزءا من نار جهدم. قيل: "يا 
رسؤل الله إن كانت لكافيّة": قال» «افسلة عليه عمهة وسين حرءاء كله 
مثل حَرهَا [متفق عليه] . 

وإذا كان الأمرُ كذلك؛ فإن المؤمنّ بالله تعالى وباليوم الآحرء الذي ما 
استطاع أن يتحمّل حرارة صيف الدنياء عليه أن يَأَتمرَ بأوامر الله تعالى» وينتهي 
بنواهيه؛ حي يلم من حرارة نار الآخخرة الي لا يَقَوَى على تحمّلها. 

2- حرارة صيف الدنيا نستطيعٌ التخفيفَ من حدتهًا باستعمال مبرّدات كثيرة» 
ا ا ا 
ذلك- لا يستطيع أن يُحَقُفَ من حدتهًا. يقول الله تعالى: لإوَالْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ 
ارُ جهنم لا يُقَضى عَلَيْهِمْ فَمُوُوا وا يُحَفْفْ عَنْهُم م عَدَابِهَا كَدَلكَ خزي 
كل كفو ر#[فاطر:36]. ففي هذه الآ الكية يقر الك عر وجل أن الكافريي 
جزاؤٌهم يوم القيامة العذابُ في نار جهنم» ويبيّن أنهم لا يموتون وهم يُعَذْبُونَ؛ 
حن لا ينقطعَ عنهم العذابْ فيرتاحونء إذ إنه يبقى مستمرًاء وفي الوقت نفسه 
فإهُم لا يُجدون أي تخفيف فيه. 
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تقول هذا؛ لأننا في حضّم حرارة الصيف تفزع إلى وسائل التبريد المحتلفة: 
مراوح ومُكيّفات هوائية في الغُرف والبيوت والمساجد والسيارات والحافلات» 
ثلجات ومياه ومأكولات وفواكة باردة» استظطلال بالأشجار وسائر المظلاات 
الاصطناعية» سباحة في البحور والأفهار والوديان والمسابح» سفر إلى اللماطق 
الباردة أو المعتدلة من حيث درجة الحرارة» ونحو ذلك من وسائل التبريد 
المتعددة الي أتاحها الله تعالى لنا بفضله وكرمه ولطفه بعباده. وهذا منْ شأنه أن 
يَكْسِرَ حدّة درجة الحرارة؛ حن إن بعضّهم لا يكاد يعيش الصيف بحرارته إلا 
قليلاً. لكنّ الأمرّ في الآخرة يختلف عن هذا مامًا؛ ان د اف الا اد 
يتجرّع عذابّهاء ولا يُحد التخفيف أبدًا. يقول الله تعالى: «إوَأمًا الْذِينَ فَسَّقَوا 
َمَأُوَاهُمُ النّار كلما أَرَادُوا أن يَخْرُحُوا مها أعيدُوا فيهًا وقيل لَهُمْ ذوقوا عَذَابَ 
النَار الذي كسم به تُكَذَبُون4 [السجدة:20]. 

وحيتئذ سوف لا يَحَدُ المسلمٌ الحريصٌ على جاته في الآخرة بدا من التشمير 
على ساعد الْجِدّ في العبادة والطاعة وإرضاء ربّه عرّ وجل؛ حت يُعَافِهُ من 
عذاب الآحرة الذي لا تخفيف فيه. 

3- حرارة صيف الدنيا مؤقتة بزمن معيّن وهو فصل الصيفء بينما حرارة نار 
الآخخرة أبدية لا غماية لها بالنسبة للكافر. يقول الله تعالى: إن الله لَعَنّ 
كاف وأعَ لم سوا حال دِينَ فيا أبدا نا يَحِدُودَ اونا 
تصيراك [الأفات 65646 ]عقا عقاف وتان بيو كد الاسم ا فال 
على الك م جوسيقة وألد اه الهدق الانهزة "ثرا معي + ودتحلها ويف فبهنا 
إلى ما لا فاية» ولا يُجد في النار مَنْ يتولى أمره ليُخرجَه منهاء أو مَنْ ينصره 


0 عذاكا الأليم. 
كلدم ين ليم 
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فشئّان بين حرارة مؤقتة بفصل الصيفء وحرارة أبدية دائمة. بل إن فصل 
الضيق تتعاله -فٍ الغالب- آيا جاردة سياء كن زا يلس اأحماةة 
نكاد نصدّق أننا في فصل الصيف. كما أن درجة الحرارة في اليوم الصيفي 
الواحد ليست ثابتة؛ إذ ها ترتفع في النهار -خاصة عند القيلولة-» ولكنها تتزل 
إل جا عام لك اك قا 01ل الئل تهاب ون العلنق ركسي بها بويا ليع 
من أو النيارت: وههنا يؤكاك البون القساغا ون تعرارك" متينت :السلاتيا وسار 
الاخرة. 

وسقي للسدلم أن يذ الظريق غلى الشيظان: فلا دعل عليه من باب أن 
الخلود في نار جهنم خاص بالكافرين الذين يموتون وهم كفارء بينما المؤمن 
الموحّد فلا يُحَلّدُ فيهاء وإنما إن دحلها فإنه سيعدّب فيها بقدر معاصيه ثم يخرج 
موا روسن نا نيده للقالة مشي دي الفابوة امور بيط امك 6 
أدرى الذي هو مومنٌ الآن» :يريد أن يُطَلق العنان لنفسه فيأق ما شناء مسن 
العاضن آنه نيوكت كوي علق الأعان وه ناصرتضه السعيرة إن الكيهزة 
والكثر إل الخوينة وللريقه إل الكدر بخان واشعع ون قد فته لتر 
وهو خارجٌ عن دائرة الإيمان» فيكون من الخالدين في النار. وعلى فرض أن 
العاصيّ مات وهو على التوحيد» ول يَتَبْ من معاصيه؛ وَاوعْفل 2 
فيها على قَدْر معاصيه, فإنه لا يُعْقَلَ منْ مؤمن يُقَدْرَ الله تعاللى حقّ قدره 
ويعرفٌ شدة حرارة نار الآخرّة ال تفوق قد رازه ثآز الدتا عسسة وسعينة 
جزءاء أن يُعَرْضَ نفسّه إليها وهو لا يستطيع في الدنيا أن يَلْمَسَ نارّها لَمْسًا 
رغم ضعفهاء بينما في الآخرة سوف يُلقَى فيها إلقاء» ويمكث فيها مكوثًا. 
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ا ل ل و 
نسائهم تقول لزوجها كلما أراد الخروج إلى عمله: "ا 2 بق الله تعالى فينا ولا 
نشكا إوامن لال دزف سطع أن صر عل دوع اللسدية كتين ا 
مطل اعد على ب ازاز الآخرة". فهذه لذ لاخ انامس لزوجها تَعْقَدٌ 
مقارنة بين ما يُمكن أن تحدّه من عناء ونَصّب عندما تجوع؛ بسبب ققد الطعام, 
وبين العناء وَالَنَصَب الذي يُمكن أن ثلاقيّه إذا كانت حلا قدّر الله- من أمل 
النار. وبعد المقارنة تصل إلى نتيجة مهمة جدًا وهي: أنه بإمكانها أن تصيرٌ على 
جوع الذي الله درج أبعي وياد لخدو : لين بإمكافا تمع" 
على حر نار الآخرة الْمُسْتَعرَة الممتدّة. 

ونحن في عَضُون موجة حر الصيف ين ينبغي أن نقول بعد عقد المقارنة بين 
حرارته وحرارة نار الآخرة: سطع نج حر برا طسو نكي 
ولكتّنا لا نستطيع أن نصبرٌ على حرارة نار الآخخرة". ولو أن المسلمّ وُفْقَ إلى 
هذه المقالة» وكانت نابعة من اعتقاد راسخ» ومقارنة مُتَبْصّرَة) فإن اله موك 
يَصْلح فلا بحدُه إلا عاملاً للآخرة» مُستَبْسطًا شأن الدنيا؛ حي يقي نفسّه 
عذاب جهنم الذي لا يَقَرَى على تحمّله ومقاومته. 

ال اه عاق أن حش ان اك لس دام رازه ينه الدم ان ران 


يُجيرئًا من عذاب نار الآخرة. ريما آت نفوسنًا تقواهاء ورّكهًا أنت خير مَنْ 


3 و 
و 20 0021 


رَكامًاء أنت وَليْهًا ومَؤْلآهَا. ور نا آتنَا في الدُنْيَا حَسَنَة وَفي الآحرة حَسَنَة وقنا 
عَدَاب الثّار[البقرة: 201]. وآرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
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52 | ع 3 
ك هن هم إان؟ نل لانن لال ؟ 


7 أسباب امردناد حوادث المسروص 


5 الناظر في دنيا الناس اليوم بلوقك كد إن معو وكا ازور فلم مر 
درجة أما أصبحت هَدَدُ ابحتممٌ في أرواح أفراده وأحسادهم وممتلكاتهم. 
ل مواد جانك او امع أررنترا ل الصكم الوطنية أن عيادنا وو 
قد وقع. وعندما نقول إن حادثًا مروريًا قد وقع» ينبغي أن نتصوّر ما يُمكن أن 
ولح لوعي "ةر ود شاي كل ار ل م ان 
وأحزان . فكمٌ من أرواح أزهقت» وكم من إضايات: يروخ وكفول وإعاماتت 
قد تكبّدها السائقون ورفقاؤٌهم وح المارة وال لفق كل ناميه قار 
وكمٌ من أرامل وأيتام وثكالى قد خُلفتء وكمْ من مراكب تُكمّنُ بالملايين قد 
تخطمث» وكمٌ من أموال يصرفها الأفرادٌ أو تصرفها الدولة للتُكفل بالمصابين في 
مثل هذه الحوادث. حى إنه أصبح يْصِحّ لنا أن نعتيرٌ حوادث المرور هاجسًا أو 
شَبّحًا يهدّد اجتمع. 

والمسلمٌ الحريصُ على حصول الخير لإخوانه» والناصحٌ الأمنٌ لهم لَتَهُمُّ هذه 
لقنا التي ع ال ولّسوف يجلس مع نفسه يُسَائلهًا: ما الأسباب الي 


امتفارة هوريت المرور في فترة ثمانية أشهر الأولى من سنة 2008م على المستوى 
الوطني حسب إحصاءات المركز الوطني للوقاية وأمن الطرقات: 6 تققتيلاً 
و40871 جريًا. في 25156 حادنًا. ينظر: جريدة صوت الأحرار» عدد: 23201 
الصادر يوم: 28شعبان14/29ه/30أوت2008م. 
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جداة تاديف لون قر ادف وم ال عله الرجة نم طون هذا الال 
لمهم ينبغي أن يطرحّه كل واحد منّا عن نفسه؛ ومن نَم سيبحث عن الإجابة 
وإذا عُرفَ السبب بَطَّلّ العحب» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإنه من 
خلال الوقوف على الأسباب» سوف ل المنامبب الخد أو التقليل 
من حالات حوادث المرور» وحينها تَسسْلَمُ البلادُ والعبادُ. 
إن أهم الأسباب الي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور الأمور الآتية: 

1- الإفراط في السرعة: حيث إن بعضهم يسير هر كبته بسرعة كبيرة يمكن لنا 
أن نسميها في أحيان معينة بأنما جُنونية» وذلك إما بدافع أن له مصلحة يرى أنه 
00 الإ رفظ ع » وإما بدافع أن صانم المركبة عندما 
جعل لها درجات قصوى في السرعة فلا حرج في الوصول إليهاء وإما بدافع 
إظهار قدراته الفائقة على السياقة بين يدي أقرانه؛ اخحتيالاً وتفاخرًا. بينما الأصل 
في المسلم إذا مشى راجلاً أو راكبًا أن يلتم التوسط في مشيه بين الإبطاء 
والإسراع؛ وأن يجتنب الاختيال والتفاخرٌ على غيره من الناس؛ لأنهما محرّمان. 
يقول الله تعالى في ثَنَايَا وصايا لقمان الحكيم كف لابنه: ولا بُصّعْرْ حَدَكَ 
لئاس ولا ئَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحاً إن الله لا يُحبُ كل مُحْمَال فَحُور وَاقصلً 
ف معنك وداه اس مقويك إن الككر الاطيواف لسرت 
الحمير» |لشيافة 8 1921]. مين عابت العاف البق ارفك أن يبعصلها 
الشخص, فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى الإفراط في السرعة اليّ يترّب عنها ما 
عله من «الأشران ب والفاسف و يشيع ترقن ود ”عو انعد الكاية التحدين 
لَمّا تأعمّر عن موعد اجتماع» فأراد سائقه أن يُسْرعَ» فقال له بلكَة الحكيم: 
'رُوَيْدَكَه لا تُسْرغ؛ حى نصل مُبكرين". فهو يريد أن يقول له: إننا إذا أسرغنا 
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ل وعندها إما نموتُ فلا ينعقد الاجتماعٌ أصلا وإما 
تقل إلى المستشفى لتلقّي الإسعافات» وحينها يتأخّر الاحتماعٌ إلى ساعات» 
فريك أيام أو أسابيع. ولذا كان الأفضل أن نسيرٌ بسرعة عادية؛ 0000 
إلى الاحتماع ولو بتر طفيف يُقَدَرُ بالدقائ 1 كن و ل كران 
ولْيعْلّمٍ السائق قُ أن الدرجة القصوى للسرعة إنما جعلها صانعٌ المركبة لُستعمل في 
ظروف مثالية» لا تُنَاحُ لمّنْ يقودها في الطرقات العامة الي يسلّكها الناسٌ داخل 
أو 1-7 لمناطق العمرانية. 

2- تمكين الصغار من قيادة المركبات: إذ إن بعضًا من الآباء بحجة أنه يريد أن 
يكم وده الصغيرٌ السياقة» أو أنه في حاجة إلى تكليفه ببعض المهام الي تتطلب 
للقيام يما استعمال المركبة» يُمَكَّنُ ولدّه من قيادتما بمَعْزِل عن إشرافه المباشر 
على ذلك. وبحكم أن الولدَ لا يُتقن السياقة جيدَاء أز له ننقها بولك سكسم 
طيشه» فإنه يتجاوز عن قوانين المرور» أو يُفرط في السرعة» ونحو ذلك ممّا 
يمكن أن يُصدر عنه كصغيرء فههنا نتوقع منه أن يُوقع حوادث المرورء يذهب 
ضحيتها مّنْ يذهب. وقد يلجأ الأب بعد ذلك إلى تزوير الواقعء وتغطية 
الحقيقة» عندما يتكمّم عن مباشرة ولده لقيادة المركبة» وتسيّبه في الحادث» 
بادّعائه أنه هو أو غيرُه من الكبار كان في محله. وعندئذ يكون قد جمع بين 
معصيتين: أولاهما أنه مكّنه من قيادة المركبة وهو ليس مُؤهلاً لما شرعًا ولا 
قانوناء والثانية أنه قام بالتزوير والكذب المْحرّميّن كما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. وعلى هذا فإن الأب إذا أراد أن يُعَلّمَ ولدّه السياقة فله ذلك؛ بل إن 
ذاك الصنيعَ منه يُعَدُ منْ حُسن التربية والتدشعة للولد» لكن لا يجوز له أن يمكنه 
من المركبة فيقودها دون وجوده معه» وإشرافه المباشر عليه مهما كان السبب. 
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3ك السناتق والناكق امول وهو نقد مر كين أ واد غنبيرم السناء 
بالقنا ذلرق الدزطانوى السائقية كلما لس[ بيذ هتفال ا رجانه هو كه 
الاتصال» إلا وبَادرَ إلى ارد أو إلى الاتصال دون أن يُوقفَ مركبقه ليتفرّغ 
المكالة: وهذا العاف دوقن الكفاو ناما هذاه الاسان طعي مدو 
الطاقة والتركيزء لا يُمْكنُهُ أن يُعْنَى بأكثر من موضوع في آن واحدء كأن 
يَجْمّعّ بين السياقة ومعالحة الموضوع محل الاتصال لحاتفي”. وق د اللفدين 
يقول الله تعالى: لإمّا جَعَلَ الله لرَجْل من قَلبَيّنِ في جَوْفه[الأحزاب:04]. 
ولذا فإن هذا السائقَّ قد يُستطرد في تفاغله مع موضوع الاتصال الهاتفي» حي 
يسطلةء فركية اخرق: أو رشقل كنات ال شكرة أوخز ولك من يك أن 
يُصطدم به أو يُفَاجَأُ أناءَ مكلمته بموقف مروريٌ ماء فلا يستطيع التحكم فيه 
فيقع الحادث. وعلى هذا فإن التصرفَ اللائقّ في مثل هذه الحالة أن يوقفف 
م ركبئّه» ويُجري اتصالّه الهاتفي إن كان ولا بد منهه أو أن يواصل مسيره 
ويوحل الاتصال كرما كد روصو له سالما قانا. 

لالجا ور عا ري لحرا را ذلك أن بعضًا من مدارس 
تعليم السياقة ب قم ارخصة للمتعلّم قبل أن يُجيد السياقة مقابل مبلغ مالي 
معيّنِء حى إن بعضًا ممّنْ حاز الرخصة يَتَشَدّقُّ فيقول بأنه اشتراها اشتراء دون 
أن يُتلقى أي حصة تدريبية؛ أو أنه تلقى عددًا محدودًا من الحصص» بحيث لا 
يزال لحدٌ ساعة كلامه وبإقراره هو لا يستطيعٌ أن يقود السيارة منفردًا. فل 
هذا الشخحص لو أنه بحرا يوم ما على السياقة» فإنه يُتصوّر منه أن يُوقع حوادث 
المرور. وذاك الصنيعٌ من المشرفين على تعليم السياقة يُعَدّ خيانة للأمانة الي 
تحمّلوهاء والبيٌ ول يقول: «إأربعٌ مَنْ كن فيه كان منافقًا خخالصاء ومَنْ كانت 
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فيه حَصْلَة منهن كانت فيه حَضْلَة من النفاق حي يَدَعَهًا: إذا الشّمِنَ ححَانَء وإذا 
حَدَّث كذب, وإذا عاهد غَدَرَء وإذا خاصم فَجَرَ#[رواه الشيخان]. 
وعلن عدابانقا مدازير العلم العو نلا هال كين الأحرال أذ فتل وعسيفه 
السياقة اذل انها ري لذمتها أمامَ لله 07 وأمامّ عباده. 
5- السياقة في حال سكر: ذلك أن بعضًا ممّنْ الوا بشرب الخمرء أو تعاطي 
اعد راكة» بمل شاولك لمحا وتعدّيهم على حدود الله تعالى بارتكاب كبيرة 
شرب السكره يك هنا كله ببامصمر انا لاشموم يفاد إل كات نوهي تسدنا 
اعرد وار فيُوقعون حوادث تكون في الغالب خطيرة. والواقعٌ 
شت أن كر حالات حوادث المرور إنما تقع ممّنْ يسوقون في حال سكر. 
وبا قا كتحارل السكرات بخريية بل إن ادر م الحنيفَ قد جعل 
متناولها بخَذا وهو ثمانون لد . ومن أبَى إلا أن يتعدّى حدود كله كان 
ججارليا: علاروي 22خ بامروظرة مركتو ساو سكرة فرق الارران 
وهر ف اعسات يدهت الكفوال: ويحطُمُ الم 5 
6- الاستعراضات العبثيّة من قبل بعض الشباب: حيث إننا ند بعضًا منهم 
ممِّنْ فيهم طيشٌ وإعجابٌ زائدٌ بقرّتهم الجسمية وقدرتهم على التحكم في قيادة 
المركبات» دع يبارت مواق عل ود ارم رهد تسترا ء يكين 
الليل» امير قركهم وقدرئهم ولَمّةَ قد يُحَوَلُونَ العرس إلى مأتم» وقوتهم 
إلى حنة ة هامدة أو معاقة» وسياراتهم إلى خُطَامٍ يحون على أنفسهم أفسالة: 
وعلى غيرهم بلتيّع. وهذا الإعجاب بالذات محرمٌ ابتداء» حى وإن يود إلى 
حوادث أليمة؛ لأن الله تعالى يقول: «إولاً تَمْشُ في الْأَرْض مَرَحاً لَك لّن 
رق الأْضَ وَلّن بلع اْحبَالَ طُولاً كل َلك كان سَيْفةُ علة رَبك 
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مَكْرُوهاً4[الإسراء:38-37]» فما بَالْكَ إذا ما كان يؤدي في حالات كثيرة 
إلى الدات مرؤوية تنازك بي درسة عو رقي ولذا باصي مؤلاة النسسياب 
بالتزام التواضع والسكينة والوقار عند السياقة؛ فإن ذلك من صفات عباد 
الرحمن الذين قال فيهم جل وعلاً: لإوَعبّادُ الرّحْمَنِ الذينَ يَمُْونَ عَلَى الأرض 
1 وَإذا حَاطْبَهُمُ الْجَاهلُونَ فَالُوا سَلَاماك [الفرقان63]. كما أن ذلك سبلم 
عي وان و ع واكاك ران در كال لطا لمن فر 
على تسيير شؤون العرس أن لا يُمَكْنُوا أمثال هؤلاء من اللعب والعبث بأرواح 
وأموال الغير؛ إذ إن النفسّ والمال من المقاصد الضرورية الخمسة الى جاءت 
الشريعا الأبراكية ككل عاط هلي لحان النيو الس والعرض. 

7- التجاوز عن قوانين المرور: الاح سا رن تمجه 
معيّنة بها تُقرره قوانينُ المرور» فَيَقَفرُونَ عليهاء الأمرُ الذي عمل تستطي 
الطريق يُتفاحأون بذلك التحاوز» وقد لا يستطيعون التحكّم في الموقفء 
فتحدث الكارثة. لذا نغتنمُ الفرصة لنقول للسائقين: إن احترامٌ قوانين المرور 
وتطبيقها واحبٌ شرعيء يَأنْم مَنْ لا يحترمُّها أو يتجاورٌ عنها. ويَعْظُمُ الثم إذا 
دا كرتي هر لهذا فحاوز حاوف هرو علب كانت الأضرا اهنن الو كان 
الثم أعظم. ودليل وجوب احترام وتطبيق قوانين المرور؛ أن في ذلك مصلحة 
مؤكدةً يُحَصْلُهًا الأفرادُ وأسرّهم ومجتمعُهم ودولتُهم. فعضدما يلقزمُ جميعٌ 
السائقين يهذه القوانين» سنحافظ على الأنفس والممتلكات. والعكسٌ صحيحٌ؛ 
فإنَ عدم التقيّد بم يُؤدي إلى ما نراه من الحوادث الأليمة الي لا تُحْمّدُ عُقباها. 
نسأل الله تعالى أن يُبَصَرَنًا بعيوبناء وأن يُعيننا على إصلاح ما فسَّدَ من 


أمورثاء وأن يحفظنا حميعًا في أنفسنا وأموالناء والحمدٌ لله رب العالمين. 
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ك هج هنل 9 نل الل رم ك9 


منٌعلاماتإمرادةالله تعالى اليسسعبده 


, 
إذالكتان “ى التسوفن لتر عيفر بات 5 احاديف اتحد أها عدر ينان 
وناك حو لز ابلك بحتو تير نهاري الاريك 
فيهاء فَإنهُ من خلال ذلك يستطيعٌ أن يشر نفسَةُ وهو في الدنيا بن الله تعالى قد 
الكشم لوأو ا عن ماحم علد دوقيها . ان فيان الفتعول 
ويَطْمَنٌ إلى أنه في طريقه إلى النجاة من عذاب الآخرة» والفوز بنعيمهًا. ومنْ 
أهمّ تلك العلامات ما يأن ذكرَةُ: 


1 ص عض بيو .و 
|| انشراح الصدر للإسلام: فإن اإإنسان إذا ما وفقه الله تعالى لاعتناق دينه 


ىناه 0 


القويم» فنشاً ابتداء في أسرة مسلمة -كحالنا نحن الجزائريين» الذين فتحنا أعيئّنا 
على هذه الدنياء فوحدنا أنفسنا 5 يدي أبوين مسلميّن-», أو ذاك الذي نشأ 
في وَسّط غير مسلمء لكنّ الله تعالى مسَهّلَ له طريقا للتععرف عليه -كما نسمع 
و انا هرا ٍ الصحف الوطنية أو المنشورات والمواقع العالمية عن دحول 
أعداد في دين لله تعالى -» وبعد ذلك يُوَسعْ هذا الإنسان صدره لتلقي تعاليم 
الإسلام عقيدةً وأخلاقًا وعبادات ومعاملات» ثم يُسعى في تطبيق هذه التعاليم 
بكل دما أرتن من قوةه ا الأطيسان ماهو عبت فين الانينان قفد 
أراد الله به خيرًا يقيًا لما رأئ فيه ستتخالة وتعالى :مز 'اشتحداة لقبولاليق. 
والعكس صحيحٌ؛ فإن الذي ينشأ في بيغة مسلمة ثم يَرتَدٌ عن الإسلام -كالذي 
نلاحظه الآن في بلادنا الجزائر من ظاهرة التَنَصّره والعزوف عن الإسلام» من 
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بعض الناس» وفي بعض المناطق-» وكذا الذي يكون من غير المسلمين» ثم 


يُعْرَضُ عليه الإسلامٌ» فَيَضِيقٌ صدره به» ولا يتقبّله» فهذا دليل على أن الله تعالى 


ما أراد خيرًا هذا النمط من الناس؛ لما رأى فيهم من عدم استعداد لقبول الحق. 


وفي هذا المعى يقول الله تعالى: مإفَمَّن يُرد اللّهُ أن يَهْديَهُ يَشْرَحْ صَّدْرَهُ للْإسْلام 
اين * اق ذو 126 جو ل القت واعر .تر و جه 7 3 00 0 2 1 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك 
يَجْعَل اللَهُ الرّحْس عَلَى الْذينَ لآ يُوْمنُونَ#[الأنعام:125]. وح يَظَفَرَ الناسٌ 


م ع لي 


جميعًا بإرادة الله تعالى الخيرَ يهم دَعَاهُمْ قاظية دوق اسنساء إلى التضدوق بوستالة 
محمد وَل فقال: «إيًا أيه النَاسُ قَدْ جَاءكُمٌ الرّسُول بِالْحَقّ من رَيَكُمْ قآمُوا 
لك وإن تَكفرُوا فَإِنَ للّه ما في السسّمَاوَات وَالأَرْض وَكَانَ اللَّهُ عَليماً 
حَكيما» [النساء:170]. 
2- الفقةُ في دين الله تعالى: فقد صحّ عن معاوية ظَلِه أن البيّ يل قال: «إمَنْ 
يرد لله به 1 0 الدّينِ4[متفق عليه]. والمقصودٌ بالفقه في الدين العلم 
بأحكام الشريعة الإسلامية من حيث العقائدٌ والأخلاق والعبادات والمعاملات» 
ملعيل بتلك الأحكام الي عُلمّت. يبمعين أن الفقة في الدين هو علمٌ 2-6 
إذ إن مَنْ عَلمّ شيا من أحكام الشريعة ول يعمل به فهو ليس بفقيهه كما أن 
الذي يعمل من غير علم ليس بفقيه. دالشومه الارل وكرام سيدا ليس 
يوم القيامة؛ ولذا كان السلف ادو اكد اوشايين د الما التي لذ 
يعملون -ويسموفهم بالقراء-» وقلة الفقهاء الذين يَعْلَمُونَ ويَعْمَلُونَ. قال عبد 
أ- أي: أنه يَصْعْبْ عليه تقبّل الإسلام حى كأنّه يتكلّف الصعوة إل السماء. 
نقول هذا؛ لأن الفقة في اللغة هو الفهمٌ. فمن عَلمَ ولم يعمل» فهذا ليس بفاهم. وَمَنْ 
عمل بغير علمء فهو ليس بفاهم أيضًا. 
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الله بن مسعود #كه: "كيف بكم إذا كثرَ قرَاؤكمء وقل فقهاؤٌكم". والشخص 
الثاني بِحُكُمٍ أنه يعمل بغير علم سيقع في البدعة» بأن يتعبّدَ إلى الله تعالى ها لم 


وراك 


يشرغ) روتكد كوف قل اندي كفتاه لأن خمله مقر ملف وهيف كن 
أنه ليس بفقيه؛ لأنه أتعبّ نفسّه فيما لا طائل منه» والببيّ ولهٌ يقول: من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدَّ[رواه الشيخان]. وعلى هذا فإن 
المسلم الذي أراد الله به خيرًا هو ذاك الذي يست تجاهدا لتعلم أخكاء دينههء 
مدر 17 لمانا لاج تعمسام عدت لانن دو اكيراك الى 
في دور العلم والثقافة المحتلفة» بعضّ القنوات الفضائية الطيبة الي يطل علينا 
منها علماء ودعاة ومُّفتون يُعرضون بضاعتّهم المباركة» كتبُ ورسائل وأشرطة 
وأقراصٌ لأهل العلم الْمُعتَبَرِينَ والمتخصّصين. فالمسلمٌ يستغل كل هذه الوسائل 
ليتعلّم: ومع العلم يُيادر إلى التطبيق؛ ح يُظْفَرَ بالْحُسْئييْنِ: العلم والعمل. بينما 
مَنْ عُنِيّ بالعلم دون عملء أو بالعمل دون علم, أو مّنْ لم يُعْنَ بالاثنيّن معَاء 
لوم ف ا ا ْ 

3- الابتلاء مع الصبر والاحتساب: فقد ثبت عن أبي هريرة د أن البيّ كل 
قال: مومَن يرد الله به تحير يُصبْ منْهُ#[رواه البحاري]. أي: أن الله تعالى إذا 
زاف :رودم لمق كل لكاتو يكم وعلذ كلدوتعيية ان خنولة أذ 
ركه ابورا اماك ارو قبي اك الا لل شد الدنيا 
من أنواع لْبَاآيَاء ثم يوفقة إلى الصبر» والرّضَّى بقضاء الله وقدره» واحتساب 
وادخار الأحر عنده سبحانه وتعالى. كو المصيبة خيرًا للمؤمن في مثل هذه 
الحال مع ما فيها من أَلّمٍ ووَّجَع وصّب؛ أن المومنَ إذا ما الي بالمصيبة كقفرٌ 
لله تعالى عنه بها ذنوبّه. يقول الب يعٌ: فإما يُصِيبُ المسلمٌ من قصّبء ولا 
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كين 1 0 م 08 0 

وصب » ولا هم ولا حرل ولا اذى» ولا غم» حنى الشوكة يشاكهاء إلا 
0 ل واو 1 5 و 5 2 3 1 
كفر الله بهًا من خَطايَاة#[رواه الشيخان]. فتكفيرٌ الذنوب لا فك حير 
للإنسان؛ لأن مصائب الدنيا غاية ما فيها أنما مصائب تزول بالأيام» لكن 
عدذاب الاخرة باق» فإذا كفر الله عن المؤمن مده المصائب صار ذلك حيرا له. 
وممًا يؤكد ذلك أنه سوف يُحَصّل من خلال صبره أجرًا عظيمًا لا يعلم مّدَاهُ 
إلا الله تعالى؛ قال سبحانه: إإِنَّمَا ييوفى الصَابِرُونَ أَخْرَهُم بعر 
حسّاب#[الزمر:10]. أما الذي يبتلى فَيَصدْرٌ عنه ما يُثبئ بأنه ساخط غير 
راض بقضاء الله وقدره» فهذا ما أراد الله به خيرًا؛ لأنه سوف يتجرّع ألم المصيبة 
في الدنياء ويوَاحَذ في الآحرة على تَسَّخَطِه وعدم تسليمه لقضاء الله وقدره. 
ومع أن الابتلاء مع الصبر والاحتساب من علامات إرادة الله تعالى الخيرٌ بعبده, 
فإنه لا ينبغي للمسلم أن يَمْتَدْعيّ البلاء» كأن يطليّه من الله تعالى» أو أن يفعل 
"فز قاف ان اتجلة فين لأنه قد يحل به» ولكنه لا يستطيع الصيرٌ والتحمّل» 
وحينها تكون العاقبة سيئة. وعلى هذاء فإن المسلمٌ يسأل ربّه دائمًا السلامة 
والعافية» فإن حَل به البلاء استعان بالله تعالى عليه وصبّرَ واحْتَسّب. ولذا صّحَّ 
أن رسول الله ويد في بعض أيامه الى لقي فيها عدوّه -ولقاء العدرٌ من 
الابتلاء-» اننظرّ حت مَالَْت الشمس ثم قامَ في الناس فقال: «إيًا أَيُها الناسُ لا 
َتَمَنّوا لقاء العدو» و اسألوا الله العافية» فإذا عينم فاصْبرُوا[رواه الشيخان] . 

4- تعجيل عقوبة الذنب في الدنياء وعدم إرجائها للآخرة: فالإنسان لا يلو 


مسو ا قدي إن لوي 0اذا ازاذ ا دعا له سكف مهد إن لد لفقو 


1 ادر ا ل 00 
- الوصب: هو المرض والوجع. 
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3 النقا خط :ل شم أو ماله أو رافك نكر لفل تمه أو د ئاقامة: البحذ عليةة 
والعقوية تكد الموات: ذا مكلت د اله تحال تادكن العم إن بلقا 
ف لكك لبي عليه نا اران لعقري العفد طرر واد هله العمة :كير +الزأن 
عذاب الدنيا أهون بخن ظطذات الآخرة. لكن إذا أراف الل ساق ععيدة الغر أميلة 
واستدرجه؛ وأَدرَّ عليه النعم وَدَفْعَّ عنه النّقَم حى يَبْطَرَ ويَطقى» ثم يُذْركة 
الموتْ وهو على تلك الحال» فيّلاقي ربّه وهو مغمورٌ بسيئاته» فيعاقيّه يما. وفي 
هذا المعيى يروي أنسٌ ذه عن البي وَل أنه قال: «إإذا أراد الله تعالى بعبده الخيرَ 
عكل'له:التقوية تق الستاء :و إذا أراق :الل 'يقبده الض ارتل عد ردم بيد 
يوَافِيَةُ به يوم القيامة[رواه الترمذي]. وجاء في الأثر الصحيح أن رجلاً قي 
امرأة كانت تماق الماهليق جل للأعرهاء حت تسطايدة يناه فقاتت: 
"مه أ؛ فإنْ الله قد أَذْهَبْ الشرك» وجاء بالإسلام". فتركها ووَلّىء فجعل يلتفت 
حَلْقَهُ ينظرُ إليهاء ح أصاب الحائط وحهّهء فأخير البيّ يللد فبيّن له أن الله 
تعالى أراد به خيرًا؛ عندما عجّل له عقوبة ذنبه في الدنياء ولم يُرْحئهًا للآخرة. 

5- فشر الرفق في التعامل بين أفراد الأسرة: فالرفق ما كان في شيء إلا زَائَهُ 
ولا تُرعَ من شيء إلا شَائهُ.. وعلى هذاء فإن الله تعالى إذا أراد ابره حرا 1 
حيائها بنشر الرفق فيهاء فلا تَجدٌ فيهم غاظة ولا فُحْثنًا ولا عقوقًا ولا تكليقًا 
بما يرهق ولا استبدادًا بالرأي. بل تَجدٌ فيهم لِينًا وقولاً طيبًا وبرًا مهما وتعاو؟ 
ومشاورة. وإن تَرَغّ الشيطان الإنسي أو لحني بينهم؛ فسُرعان ما يتسامحون 
ويتضاكون: وقد حاءا فق هذا المطمار عن أماعائشة رصني الله غنحها أن 


5 مسكن الاك أن بكسرها اسم فعل أمر» ومعناه: اكفف. 
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ومطال الله ولي قال لما: ليا عائشة ارفقي؛ فإن الله إذا أراد بأهل بيت خصيراء 
دحل عليهم الرّفق[رواه أحمد]. 

6- تسخير وزير صالح للحاكم: فمعلومٌ أن مسؤولية الملوك والأمراء والرؤساء 
وسائر ولآة أمور المسلمين مسؤولية عظيمة؛ حيث إنهم يقر نون علي تسدير 
شؤون الدين والبلاد والعباد. ومعلومٌ أيضًا أنم بَشَرٌ يُخطئون ويصيبون» وأن 
طاقتهم محدودة. ولذا كان لزامًا عليهم أن يَتحدُوا لأنفسهم وزراء ومستشاريق» 
يعينونهم على القيام.مسؤوليتهمء وأداء مهمتهم. وهنا إذا أراف الله تعاق 0 
معيّنِ خيرًا هيا له من الوزراء والمستشارين الأَكفَاء والترَهَاءِ فيكوتون له عَضَدَ 
خير؛ إذا هَمَّ بفعل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين أعانوه على ذلك بالرأي 
والتشجيع» وإذا ؟ سي أمرًا معينًا كان من الْمُفْتَرضٍ أن يفعله ذكروه به وإذا 
م ع ااه ادهو ]ذا اكش قالوا ننه "المكيية ‏ ونا 
انعم "قال لم "عطاك" راض امنا عاقش رضي الل عدها أن سول الأد عله 
قال لها: «إإذا أراد الله بالأمير خيراء جعل له وزيرٌ صذق: إن نسي ذَكْرَهُ وإن 
ذَكرَ أَعَائَهُ. وإذا أراد الود لك ب ل 1و عن لويد كرا 
وإن ذَكَرَ لَّمْ يُعنُْ4[رواه أبو داود]. وعلى هذاء فول أمر المسلمين عليه أن 
يتَخيّرَ ابتداء من الوزراء والمستشارين والأعوان ممَّنْ هم من أهل الدين والخبرة. 
فإذا ما وجدّهم كذلكء فليعلمٌ بأن الله أراد به خيرًا. وإذا وَحَدَ غير ذلك 
فليبادر إلى تَنْحيّتهمٌ وإبعادهم عنه؛ حى لا يُحرّفوه عن الحادّة» وإلا كان حسابه 
عسيرًا في الآخرة. 

7- حُممْنُ الختام بفعل الطاعة قبل الموت: فإذا قبضّ الإنسان وهو على الإيمان 
والطاعة» فهذه أدار غلن أن اله تقال راك يفعي ولا غات تن 


04 


هذه الخائمة الحسنة. والعكس صحيحٌ؛ فإن الأانضات إذا ما فض وهو مقيمٌ على 
المعاصي» فهذا ا 00 وإلاّ ما كان ليبجحعل 
حاتمتّه سيكة. وقد تَبَتَ عن أنس ذه أن الب ول قال: إإذا أراد الله بعبد خيرًا 
استعمله 4. فقيل "كيف 07 با وسول لله؟" قال: ليُوَفْقهُ لعمل 0-7 
قبل الموت#[رواه الترمذي]. وإذا كانت الأعمال بالخواتيم» فإن مك العاقلٌ 
اللبيبَ الحريص على تأمين مصيره ف الآخرة» هو ذاك الذي يتحرّز دائمّا من 
الوقوع في المعاصيء ويسعى جاهدًا في الإتيان بالطاعات؛ تَحَسبًا لساعة الختام 
الي إذا ما جاءته وهو على هذه الحال من الاستقامة» لقي ربّه وهو عليه راض. 
وهذا الصنفُ من الناس هو الذي لا يهاب الموت» بل إنه إذا جاءه فرح به؛ لأنه 
0 حال أفضل. ولذا لما احْْضْرَ بلال بن رباح هه كانت زوجُه 

شل "وَإؤيلاة' + فكان هو يفول :"دكا غدًا تلْقَى الأخبة غيدًا وحزبة". 
ركد السك أن يكون من المفرطين الذين يُطْلقُونَ العنان لأنفسهم؛ انون 
الفواحشَ ل ل لش ا 
عندما تأني المنية أحدهم بغتة يقول: لإرّسً حون علي أَعْمَل صالحاً فِمَا 
َرَكْتْ فيقال له: كنا إِنّهَا كَلمَة هُوَ فَائلّهًا ومن ورائهم بَرْرَخٌ إلى يوم 
يبعنُون 4 [المؤمنون: 100-99]. 

أسأل الله تعالى أن يشرحّ صدورنا للإسلام» وأن يُفقهنا في دينه» وأن يرزقنا 
الصبرٌ عند الإصابة منّاء وأن دل درا ملوُهًا الرفق في التعامل بين أفرادهاء 
رادو الولاة أموركا السلانة السناطة الناصيسة وان اناق طاعيت وان 
يُحتم لنا بالْحُسْنَى. وصل اللهمّ وسَلْمْ على محمد وعلى آله وصحبه ومّنْ تبعهم 
اعسات إلىريوم الاين واخعد وغوانا أن امد شري العالمات 
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5 الأسباب المعيكة على الحخشوع سيغ الصلاة 


من المقرّر ف الفقه الإسلامي أن الخشوع في الصلاة فرضًّا وتقلاً من 
المستحبّات الي يُثْابُ المسلمٌ على فعلهاء ولا يُعاقب على تركها. ومن حيث 
الصّحّة والبطلان؛ فإن الخشوعَ إذا ما غاب عن الصلاة لا يُيطلهاء ولكن يجعلها 
ناقصة؛ إذ إِنّ النشوعٌ فيها هو سُكُونْ الأعضاءء وحضورٌ القلب لمُنَاجَاة ربّه 
كَء فهو بهذا المعى إذا غاب عنها تُصبح كالحسد بلا روح؛ فالصلاة ككيّان 
افو عون اد نما وجوا ها ف موسو م ناتس 
الخإلدا مر سيو تي ثمارها لك 9 تكاد تُحَيَّقُ المقاصد الى لأجلها 
شُرِعَت؛ فهي حيتئذ لا تكون صلة حة حقيقيّة بين العبد وربّهه ولا تنهى صاحبّها 
عن الفحشاء والمنكر. 

وعلى هذاء فإن المسلمٌ الحريصٌ على أن تكرن مناه كابلت وا جره كام 
وتْحَقَقُ فيه المقاصدَ الي لأجلها شْرِعَتْ» سيّطرحٌ هذا السؤال الأساس: ما هي 
الأسبابُ الي يُعيئْي على الخشوع في صلات؟ وما هي العوامل الي تجعل قلبي 
حاضرًا فيها لمناحاة ربّي؟ وما هي الوسائل ال تُسَكَنْ أعضائي فلا تَنْشَغْلٌ إلا 
بأفعال وأقوال الصلاة؟ نقول هذا؛ لأنّنا في زمن أصبح فيه الخشوعٌ غائبًا عن 
صلاة عدد مُعْتَبّر من الناس, حي إن دم 1ر1 را الإمام في 
الصلاة موك 1 3ك ركعة هو من ركعات الصلاة» وبعضّهم لا تكاد 


2 


سك يذه فده ينشلف قا أجزاء من أعضاء حسده» ا 2 252 
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وبعضّهم تبقى عينُه وأذنُه منشغلة بما يدور حولّه من أمور الدنياء وبعضّهم لا 
تأنه الأفكا؟ ونقاكة فطاية ساف الذاضة الاق الصناوة ورهن ذللق مما بده 
ا ا الزمان مما يُنائي الخشوع في صلاقهم. 

ومن خلال النََظَر في النصوص الشرعية» يُمْكنُ أن نتناصحّ بمراعاة الأمور 
الآتية؛ فهي مما يُولَدُ الخشوع في الصلاة: 
1- إبعادٌ كل ما من شأنه أن يُشْغْلَ عن الصلاة عند إرادة الشروع فيها: وذلك 
كالطعام الذي يحتاج إليه المصلي أو يشلتهيه» ومدافعة الأَبَيْن. فإذا ما كان في 
حالة ما في حاجة إلى الطعام» أو وَجَدَ 0 
يع خاب وي للصلاة. ومثل ذلك إذا ما دَافَمَهُ البول أو 
الغائطء فلا يَدْحُل في الصلاة حى يُقضيّ حاجتّه. يقول البيّ َلهُ: لآ صلاة 
بحضرة طعام ولا هو يُدافْعُهُالأَحْبَتانَ[رواه الشيخان] . 
2- استحضارٌ فضل الخشوع في الصلاة: فإن الإنسان مَجْيُولَ على أن لا يعمل 
إلا عقابل» سواء كان هذا المقابل ماديا أو معنويًا. أما إذا لم يكن هناك مقابل» 
لا رقن لقا بأي عمل. والأمر نفسّه في مسألة الخشوع في الصلاة؛ فإن 
المصليّ إذا لفك عو هيا معام دوو شعو بد ارام يسا 
فإنه سوف لا يُعْنَى به. والعكسٌ صحيح؛ فإنه إذا ما استحضرٌ بأنه ا 
عظيمّاء ويَظفَرٌ بالفردوس الأعلى» إذا ما حشع في صلاته؛ اندفعت نفسّه إليه» 
وسَّعَتْ في تحصيله. يقول الله تعالى: «إقَذ أفلَحَ الْمُؤْمُونَ الّذِينَ هُمْ في صَلَاتَهمْ 
حَاشْعُونَ» ثم يُعَدُ بجموعة من صفات المؤمنين المفلحين بعد أن جعل أول 
صفاتهم المخشوعَ في الصلاة» إلى أن يُقَرَّرَ مآلهم في الآخرة قائلاً: «أولعك هُمْ 
الْوَارِئُونَ الْذِينَ يَرنُونَ الفرْدَوْسَ هُّمْ فيهًا حَالدُونَ4 [المؤمنون:2-1 و11-10]. 
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3- جَكْل قاعدة» "ليت للعصلى عن ابعر :صالاقه :إلا تقد ما عقل ها" متب 
العييّنِ عند الدحول في أي صلاة: فالمصلي ينبغي أن يعتقد أنه إذا حشع في 
صلاته كثيرًا كان أجره كبيراء وإذا كان كدر نه فيا قاذ أن معدماه فول اله 
من أجرها إلا عقدار ذاك الخشوع. يقول البيّ يله في الحديث الحسن: إن 
الرحل لَيُنْصَرفُ وما كتب له إلا عُشُرٌ صلاته؛ تُسُعْهَاء تُمُنْهاء سبُعْهاء سُدْسُهاء 
خمْسهاء ربعا تلْهَاء نصفهًا4 [رواه أبو داود]. فإذا استحضر المصلي هذا 
لمعي دائمًا وأبدّاء فإنه سوف يجاهد نفسه, ويَحْملهًا على الخشوع؛ حي لا 
تذهب صلواته سَدَّى» ولا يستفيد من أجورها. 

4- ذكرٌ الموت عند الصلاة: فالمسلمٌ عند دخوله في الصلاة المعيّة» إذا تذكر 


31 2 
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الموت الذي هو بَوابَة إلى العالم الأخروي الدائم» فإن قلبّه سوف يرق ويترفع 


كٍِ ولو 


عن الدنيا وشهواتها ومشاغلهاء ويُنصرفف إلى الآخرة» ويتمحض لربه» ويوفق 
إلى الحضور والتفاعل مع الصلاة في أقوالها وأفعالها. بل إن المصلي عليه أن يَعْمَبرَ 
الصلاة الي هو فيها آخرٌ صلاة سيُصليها؛ لأنه حيقذ سيُصلي صلاة مُوَدّعَ 
للدنياء مُقبل .على الأحرة تكو سا كال يفول الببيّ صَل: «إذكر 
الموت في صلاتك؛ إن لجل ]ذا دك الوط وصاكه ري أن تشحيية 


- 
و 
و مه 


شالق وض غبلاة رجل لا يَظَنُّ أنه يُصَلّي صلاة غيرها[رواه الديلمي] . 

5- أن يُوقنَ المسلم ل بأنه ووو يدي ررداكتق (راقحي نمم : 
والكبيرة والظاهرَ والباطنَ من أقواله وأفعاله : العا علد ين العيدوركةة :ولا 
فإ المصلي عندما يكبّرُ يبي أن يَسْعَشْعرٌ بأنه بين يدي الله جَلِلُ الذي لا تخفى 
عليه خخافية. وهذا الشعورٌ يُجعلّه يَصل إلى درحة الإحسان الي قال عنها النبيٌ 
م : أن تيد الله كاتلق قراف فإن لم تكن تراة» فإنّهُ يَرَاكَ#[رواه مسلم]. 
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ومن صور الإحسان في الصلاة أن يُخشع المسلم في جميع أجزائها ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً. بل يتبغي على المصلي أن يَعْلَمٌ بأن الله تعالى يُحِيبُةٌ عندما يقرا 
الفاتحة؛ فقد صّحّ عن أبي هريرة ذه أنه قال: "سمعتُ رسول الله يي يقول: 
لإقال اله قعان لتمكة الع يني وبين عبدي نصفيّن» ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال لغيه الكنة لمارف العالمية قال الل حَبِدَي عبدي: فَإذًا قصال: 
الرحمن الرّحيم؛ قال: أَثنَى علي عبدي. فإذا قال: مالك يَوْم الدّين» قال: 
مَجَّدَنِي عبدي. فإذا قال: إِيّاكَ عبد وإِيّاكَ تَسْتَعينُ» قال: هذا بَيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدئًا الصّرّاط المستقيمٌ صراط الّذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ 
غير الفقظرت علي ولا العالن قال : :هذا لدي وعدي ما:مستال» إرواه 
مسلم]. ولله امكل الأعلى» فإن الإنسان إذا ما كان في انصّال هاتفيّ مع 
شخصية مرموقة» فإثه سوق واف مع امحادثة» ويُصغي لكلماتها م إصغاء؛ 
احترامًا وإجلالاً لهذه الشخصية. عا ان لقره إذا كانت محادثته مع لله 08 
في غلا أليس حَرِيَ به أن يُخشع ويُتفاعل؟ 

6- أن يَُكْرَ المصلي للصلاة المفروضة, وأنْ يُداومَ على الذكر عَقبَمَاء وأن 
يُحافظ على الرواتب” ما استطاع إلى ذلك سبيلاً: فلو تصوّرنا أن مسلمًا معيّنا 
عندما مع الأذان أنّجَهَ إلى المسجد في سكينة ووقار لأداء صلاته في جماعة -أو 
كانه وو اعم 1ت ومسو وهاو بيده ديد مع رذن ثم سأل ليله لد 


اح رتوكة والض هاه شورة الفاقةر 

2- الرواتبُ من الصلوات هي النوافل الي كان البيُ يل يُواظب على الإتيان يما قبل أو بعد 
الصلوات المفروضة» وهي عشرٌ ركعات: اثنتان قبل الفجرء واثنتان قبل الظهرء واثنتتان 
بعده» واثنتان بعد المغرب» واثنتان بعد الفقاك 


09 


يه وأتى بذكر الذهاب إلى المسجد والدخول إليه» وصلَّى تحية المسجد وكذا 
الزائية خرن كات تاك راق هوسق لصب الكول فالاول وشيد كور 
الإحرام مع الإمام؛ وبعد الخروج من الصلاة بالتسليم بْقِيّ في مكانه وحاء 
بالأذكار الْمَستُوئة عَقَبّ الصلوات المفروضة, ثم أتى بالراتبة -إن كانت هناك 
راتبة-» فمثل هذا المصلي يكون قد سي فريضتّه بسياج متين قبل الدحول فيها 
ورب الكروع بنرا كله مظكات بد عارش الرسهات . جَن اللعشراع: 
فيكون يذه التهيئة النفسية لذاته قد تمكّن من الخشوع في صلاته إلى حَدٌ كبير. 
7- - مراعاة أحكام التلاوة حين قراءة القرآن الكريم في الصلاة» وتحسينٌ الصوت 
مماء مع تنويع المقروء به من السّوّر والآيات: يقول ا 
تيلا [الزمل:04]. وقد أثئ البيّ كَلْةُ على أبي موسى الأشعري ذه -كما 
في الصحيحيّن- لما معه يُحَسَّنُ صوئه بتلاوة القرآن الكريم. وعلى هذاء فإن 
اسل لساك لاني ناكل انا علي ددا دار القاقة وما كيز هن الراك 
بعدها ترتيلاء سواء كانت التلاوة سزية أم حهرية» ومع الترتيل شغي أن يُحَنسنَ 
صوئّه بالتلاوة ما استطاع. فههنا نتصوّرٌ منه الخشوع؛ لأن الحروف والكلمات 
واطحة :وقد دزت بصوت: شح أما إذا قرا اللي القرآن غير مزل تفلم 
يط الحروف حفّهاء أو ليحن صوئه بهه فأئى له أن تخضع؟! وما بُساعد 
على الخشوع أكثر في الصلاة لتنويع في السوّرٍ والآيات امَو بعد الفاتحة؛ لأن 
النفس تتطلُّ للجديد, فإذا ما قرَعَ دنا موضعٌ جديدٌ من كتاب الله تعالى 
انتبهت وتفاعلت» بينما إن تكرّرٌ عليها الموضعٌ فقد تنصرفُ عنه ذهنيا؛ بحكم 
أنما ألفثهُ. 
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ا والتدبّرٌ فيما يُقال من آيات وأذكار ودعاء: فالمصلي حي يَحْصّل له 
ا ينبغى أن ددر الآيات المقروءة فيها 0 تَقَهُم أو 0 
ار رار القرآن حقّ التوقير. ولذا وبح لله تعالى أقواما لا 
يتمعّبون في الآيات القرآنية فقال عنهم: «إأفا يَتَدَبَرُونَ الْقرَآنَ أم عَلَى قوب 


هماو 


أقفالهًا | محمد:24]. كما أن الصلاةً مشتملة على أذكار مختلفة كالتكبير 
والتسبيح والتشهدء ومن المستحب أ ته على الدها داق السحوة وعقبَ 
التشهد وقبل التسليم. فالمصلي وهو يَتَفوَهُ كمذه الأذكار والأدعية عليه أن يتمعن 
فيها؛ فإن ذلك مما يُعينه على استحضار القلب. 
9- استحضارٌ صُوّر الخدشوع عند السلف الصالح الذين جعلهم الله تعالى 
للمتقين أئمة: ولي أن أَذْكرَ في هذا الْمضْمَارِ نموذجًا رائعًا في تمام اللحشوع لله 
في الصلاة» وهو عروة بن الزبير بن العوام طن كيدا افا موا 
كَل » قيل له: احير اروك حي حر اممو ميته 
كله'. ثم روا عليه الخمر الوم ليخب عقلهء فلا يح ألم القطع. 
فرفضّهما. م اناه الكل لسكرم فقال: "أنا أعينكم على نفسي". 
قالوا: "لا تُطيق". قال: "دعُوني أصلن -وهنا 0 الشاهد-» فإذا وحدموني 


اعرف ققد سكت جوارتس واسعقكها «الطاروق حسن أبستكة فسإفا 


5 1 القرآن الكريم على نوعين: تدبرٌ تَفَهّم وتأمل في الألفاظ والمعاني -وهذا لا 
يستطيعه الأميٌ في أغلب أحواله-» وتدبرٌُ محبة لما يُثْلاِ وذلك بأن يُصْغْيَ للآيات وهو لا 
يفهم معانيهاء إلا أنه يستعذيُها ويُحلهَا ويحشَعٌ ها لأنه يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنما من عند 
0 وهلا يستطيعه كل واحد من المسلمين بما فيهم الأمي'-. 
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- الأكلة: مرضنٌ أشبهُ ما يكون بالسرطان -نسأل الله تعالى العافية-. 
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سجدت فما عَدْتَ إلى الدنياء فافعلوا بي ما تشاؤون". فجاء الطبيبُ وانتظي 
كلما سجد أتن بالمنشار فقطعٌ قدمَ الرحل» ول يَصُرّحْء بل كان يقول: "لا إله 
إلا الله رضيت بالله ريّاء وبالاسلام دياه ومحمد نبا ل اس 
عليه ولم يصرخ معد رالود دا فلةا قاو لاه 5 فنظرَ إليهاء وقال: 
"أُقسمٌ بالله أن 4خ كيلف إل اشتراع» ويُعلم الله كمْ وقفتُ عليك بالليل قائمًا 
كه" ففال 'احد أصتحانه؟ "لشت 0 ب جعي لفاك 11 انفية"' ,«تفحال» 
"والله ما عرَّانٍ أحدٌ بأفضل من هذا العزاء". فهذا النموذج الحيّ من الخاشعين 
وأمثاله» إذا ما اطّلع عليه المسلمُ» فإنه سِيَحْدُو حَذَوَهُ ويُحاول أن يتشبّه به. 
فيتكلّف الخشوع في بداية أمره» ثم يصبحٌ بعد ذلك عنده سَليقَة. 
10- التجاء العبد إلى الله تغالى بالدعاء في الصلاة وخارجها بأن يرزقه الخشوع 
فيها: فالدعاء سلاحٌ المؤمن وتلادة الذي يلحا إلبه ف الْمُلمَات والله كن لا 
يعني ضلاه إذا ماران افد نابق الالعداء ليد يقل جل بوعلة: #وّقال 
رَبْكُم اذهُوني أستتحب لَكُمْ إِنْ الّذينَ يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَدْعْلُونَ هم 
داخرينَ#[غافر: 60]. وعن عثمان بن أب الْعَاص َل أنه أَنّى البيّ ل فقال: 
"يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيئ وبين صلات وقراءت يُلبِسْهَا علي". 
ل ا الله كل «إذاك كيكان نكال ال عا ريام قافا الح تمس فتك د والن 
منه» وَاتثفل على يسارك ثلانّا4. قال: "ففعلتُ ذلك فأَذْمَهُ الله 
عنّي"[رواه مسلم]. 

نسأله وَيْنَ أن يجعلنا من أهل المخشوع في صلواتهم» واثانيتا لماعت 
ويرضاه؛ وأن يُسكننا الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصَّدّقين والشهداء 
لمان ول واف وننا بشي ري العاليق 
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إن المسلمّ بِحُكُمٍ بشريّته قد يقع في المعصية» فهو ليس نيا معصومّاء ولا 
ا ا ا ا ل 5 
الأمازة بالنوع قيُْقَصرُ ' أداء واحب.شرعر أو يرتكب فعلاً مهيا عنسه 
ا يقول البيّ ويه في الحديث الحسن: كل ابن آدمَ خَطَّاءء وح اللطافية 
لتََابُون4[رواه الترمذي وابن ماجه]. فالبي وَل يُقَرّرُ بأن الإنسان كثيرٌ الخطأء 
اانه يدعو يعترف لطا إل التوبق:وهذا هو ركان كير من اللستوض الشرطة 
الى تحت أصحاب المعاصي إلى المبادرة على التوبة 520006 الإصرار على 
البقاء عليها. ومن هذه النصوص: 

- قوله تعالى: «إيا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا تُوبُوا ِلَى الله توبَة نُصُوحاً عَسَى ربكم أن 
اللّهُ الي وَالّذِينَ آمُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْديهمْ وَبأَيْمَانهمْ يَقَولُونَ ربّنا 
مم لَنَا ورا وَاغْفَْ لَنَا نك عَلَى كل شَيْء قديرٌ [التحريم:08]. فالمولى حل 
وعلاً يُنادي المؤمنين بوصف الإبمان» ويأمرهم بالتوبة من ذنويممء إلا أن هذه 
التوية حي آذ تكو تصوينا: والتوبة النصوحٌ هي ما اجتمعت فيها ثلاث أمور: 
الندمُ على فعل الذنب» والإقلاعٌ عن فعله» والعزمٌ على عدم الرحوع إليه. إذا 
كان الذنبٌ متعلقًا بالعباد» فلا بد من أمر رابع» وهو إرحاعٌ الحقوق إلى 
أصحابما. 00 
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- قوله و في الحدديث الصحيح: إن الله عر وحل يط يه بالليل ليوب 
مُسيء النهارء ويَنْسُط يده بالنهار ليُنُوبَ مُسيء الليلٍ» حاكن الع أن 
بذريها» ايزا" مسلم] . فالبيٌ يل ييبّنُ أن الله حل في عله هُ من رحمته أنه يقب 
توبة الْمُدْنِينَ بالنهار إذا رجعوا إليه بالليل» كما أنه يُقبَلَ توبة الْمُدَنبِينَ بالليل 
إذا رجعوا إليه بالنهار» إلا أن باب التوبة يُعْلَقُ فلا تُقَبَلَ من الْمُذنبء إذا 
ظهرت علامة من علامات الساعة الكُبرى» كطلوع الشمس من مغريها. 
والملاحظ في دنيا الناس, يَحَدُ أن بعضّهم يَقَعُ في المعصية» كأن ينظرّ إلى 
الحرام» أو يْقَعَ في الفاحشة» أو نسم اغناء ماجناء أو يشرب حمرًاء أو يتعاطى 
مخدرات, أو يُدْمنَ على الدحان» أو يلعب الميسرَ» أو يُخْرجَ الصلاة عن وقتهاء 
أو يتركها كيه أو يَسْتَرْزِقَ من حرام أو نحو ذلك من سائر المحرمات الي 
يُمكن أن كبن فنا اسل وهؤلاء العصاة قد يَمن الله تعال عليهي يفسطبله 
وكرمه فيتوبون. إلا أنهم في توبتهم على صنفيّن: صنفٌ يُصْلح الله تعالى حالّه 
شت عل تزرينه إل أذ بلق زله وصمق تطاية شخ على توس إف إها ده 
بعد مدة قد تُطول أو تَقَصرُ يفَكس» فيَعُودٌ إلى ما كان عليه من المعاصي. وههنا 
نطرحٌ السؤال الآتيّ: لماذا يوقو هذا الصنفُ من النّائبين في توبتهم؟ إن 
أسباب عدم التوفيق في القزياة مقي د 4 أهمها فيما يأن: 
ال يه من المعصية المعيّئّة: ذلك أن بعضّهم قد يَعَصَنَّعٌ 
التوبة 7 َصَّعَاِ فمنهم مَنْ يكون قد أظهر توبئّه استحياء من الناس فقطء كأن 
ِنَاصحَةُ بعضْ الصا حين فيُدْعى إلى التوبة» فيّستحبي من أن يَرَدَهُم فيدّعي أنه 
تاب؛ وما اطمأن قليّه لهاء ولا يزال شيطائه مُسْتَحْودًا عليه. ومنهم مَنْ يتظاهرٌ 
بالتوبة لأحل تحقيق غرض دنيوي معيّنِء كأن يَظْفَرَ بالزواج من امرأة أرادهاء أو 
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ينال مشاركة شخص في مشروع ماء أو يَحُورَ ثقة جماعة من الناس فتُقَدّمُهُ 
تَوَلِي مسؤوليات معيئّة. ونحو ذلك من صوّر وأسباب التصنع في التوبة. فمئن 
ا ل لأن الل تحال ل 
يُوَفقَه فيها يسبب سوء ينه مودي لذ ملمقرن الب له في اللحديث 
الصحيح: ؤَإإِنّما الأعمال باليّيّات وإلكا لكل الي نا ري ا الصا مد له 
إلى الله ورسولهء فهجرثه إلى الله ورسوله. ومّنْ كانت هجرثه إلى دنيا يُصيبْهَاء 
أو امرأة يَنْكحهاء فهجرثّه إلى ما هاجرّ إليه[متفق عليه]. ولذا فإنانقول 
لإخواننا: الصدق الصدق في النية في التوبة؛ حي يُوَفقَ التائبْ إلى الثبات عليهاء 
والله تعالى يقول: يا ا دين اموا فليا اللنه وكركوا شم 
الصسّادقِينَ4 [التوبة:19 1]. أي: كوثوا مع الصادقين في أفعالهم وأقوالهم 
ونياتهم. 

2- إبقاء التائب بعضًا مما يذكرّهُ بالمعصية في حَوْرّته: فالأصل في التائب وقد 
ره ا لاد 3 1 ا 0 و 1 

كل ما له علاقة بما؛ حت لا يُذَكرّه يهاء فيَسْهُلَ عليه أن يُقَعَ فيها من جحديد. 
فالذي كان مبْكَلّى ,مشاهدة الأفلام والصور الخليعة» عليه أن يُبادر إلى إتلاف 
الأشرطة والصور الي تَحُملهًا. والذي كان مُدْمنًا على ماع الأغاني الملحنة 
عليه أن يُسارع إلى إتلاف الأشرطة والأقراص الي تَشْتّمل عليها. ومّنْ كان 
يُعاكس الفتيات والفاسقات ويتّصل ين هاتفيّاء وربّما يَنى ين بعد ذلك» عليه 
أن يُلغِيَ أرقامَهُنَ من قائمة ثمة الحواتف الي عنده. وهكذا. نقول هذا؛ لأن الذي 


يتوب من معصية معيَّة» يقي ما له علاقة يما عنده» بحده بهذا التصرف يؤكد 


4 


على عدم صدق نه نيته ف التوبة؛ ولذا نتصوّر بعد مدة جاده :تكن ف 


- 
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انتكاستّه. هذا من جهة» ومن جهة أحرىء فهو باحتفاظه ,ما له علاقة بالمعصية 
اليقّ كان عليها سين قيطاكه ويفسه الأمارة بالسوع على :3اتنية فتناذا ينا 


لس ال 


ابي انك <ا فر إن العم نكا وما سساظ ات راد اجوانيا رسو ستيه 
يديّه. وهذه المعاني الى تُقَرّرْهَاء أشار إليها حديث مَنْ قَثَلَ مائة نفس؛ فإنه ليا 
أعلن توبته» نصّحه العالم أن يحرج من الأرض الي هو فيها؛ حت يَطوي 
صفحة المعصية فائيًا. فقد صّحَّ عن البيّ كَيِوٌ قوله وهو يُقصْ على الصحابة د 
قصة من قصّص الأمم السابقة: «إإن رجلا قت تسعة وتسعين نفساء ثم عَرَضَّتْ 
له التوبة» فسأل عن أعلم أهل الأرضء فَدُل على راهبء فأتاه» فقال: "إنه قتَل 
سعة وشيع شا قي لام ريه" دقان 10(7ز نقتلةه ككل يتمانة :2 
سأل عن أعلم أهل الأرضء فدّل على رحل عالم؛ فقال: "إنه تل مائة نفس» 
فهل له من توبة؟". قال: "نعم؛ ومَنْ يَحُوُل بينه وبين التوبة؟! انْطَلقْ إلى أرض 
انيل قاد نا انان لودو ال فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك؛ 
فإها أرضّ سوء". فانطلق» حي إذا نَصّفّ الطريق» أتاه الموتث» فاحتصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقّالت ملائكة الرحمة: العام مانا عفاد بقلنه 
إلى الله تعالى". وقالت ملائكة العذاب: "إنّه لم يعمل خيرًا قط". فأتاهم مَل في 
صورة آدمي» فجعلوه بينهم. فقال: "قيسُوا بين الأرضيّنء فَإِلى أيّتهمًا كان أذن 
فهو لا". فقاسوا فو جذدوه أن إلى الأرضٍ الب أراد» فقبضئه ملائككة 
الرحمة[رواه الشيخان]. 

3- عدمٌ إحدائه القطيعة مع رفقائه في المعصية المعيّّة: حيث تجدٌ بعضًا ممّنْ 
1 1 ا : ا 1 
فتح الله تعالى عليهم بالتوبة» يبقون على علاقاتهم مع من كانوا يشاركوفم في 


بع و 


إتيان تلك المعصية» وحيكذ يتحول الواحدٌ من هؤلاء إلى شيطان إنسىء فيزين 
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لرفيقه التائب الرجوع إلى المعصية» ويُهرّن عليه من فَضَاعَتَهَاء ويُذكره بلذَة 
ابام لحني ومودااقك ستجيبا موك على هله و و تتنيعتها 
من داه لذا فإن التائب عليه أن يُحْدث القطيعة بينه وبين هؤلاء؛ اتمّارًا بأمر 
ابي َي القائل في الحديث الحسن: «إرهر ع دز عله ولي لحتل 
يُحَالل [رواه أبو داود والترمذي]. وربّما يدل الشيطان على التائب منْ باب 
ألقنسن المترفن فتسهيك أن ذا ف عدار ة الثوية أن يغردة إل #افسعة اتناف 
لينَْلَهُمْ من وَهْدَتهًا'. رغينا ى الارذ ين الها إليه؛ ذلك أن التائب الحديد 
على وجه الخصوصء بِحُكم أنه حديث عهد بالتوبة» قد يُحْدْتْ أنه عض أن 
ُثٌْ هم لجان فيحعلهم يتوموذ» أن وا هم فه سنا نيحعلونه يتك عن 
توبته. وعلى هذاء فإنه إذا أراد أن يَدعوَهُمَ للتوبة عليه أن يَقَنَصدَ في تواحده 
معهم, وربّما استعان بِمّنْ هو أعلمُ منه وأقدرُ على النصيحة 2000 
ينبغي أن يََسَلْحَ به عند إرادة الالتقاء يهم والتأثير فيهم. وفي هذا المقام ويه 
أهل الخير والالتزام بأحكام الشريعة إلى ضرورة احتضان التائب» قافيدة في 
مراحله الأولى من توبته؛ حى يجدَ فيهم البديل ليب عن رفقاء السوء 
السابكين» فيكرتوت لدعم ضفيرق اناف على نوكه والاستوادة عن لخدير, 
4- عدم سؤال الله تعالى التوفيق ف التوبة والثبات عليها: فالدعاء سلاحٌ المؤمن 
وكاكةة للقي يلجا إفد ا" الكلكاسهه وان ممطاف ونال زا ع ين ذاما 


رأى فيه صدقا في الالتجاء إليه. يقول جل وعلا: #وّقال ربكم ادْهُوني 


- الْوَهْدَة هى الْحُفرَة أو الأرضّ المنخفضة. واستعملتُّها في هذا السياق للإشارة إلى أن 
المعصية يُوَرّط الإنسان وتُهلكه, تمامًا كما تصنمٌ الحفرة عندما يقَع فيها مّنْ لم يَرَهَا. 
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أو 


مكيبا 51 إن لبدو تنقك زود عكر عنافي ار بم 
دَاخرينَ [غافر:60]. فإذا كان الفاني كاذنا ف توبته» ول ببق أي شيء في 
حوزته يُذكره بالمعصية, وأَحْدَثَ القطيعة مع رفقائه سابقًا فيها يداك له 
أَحَدَ بأسباب التوفيق في التوبة والثّبات عليها-, ثم توجّه إلى الله حل وعلاً في 
تذلّل وضوع وانكسار وإلحاح» سائلاً إِيّاهُ أن يُباركَ له في توبته» وَيثيتَهُ عليهاء 
فإنه تعالى 2 1 وهو لا يخلف اللميعاد. والمسلمٌ يعتقدأنه 
معو شق قري لحك ارد كو لادورود أن ككل اردان اليه شن 
لا يَْلّكَ. وها يريد أن يتولّى الله صَقَ أمرهء فيُسدَده ويُوفقه ويِئته على الحق. 
5- عدمٌ تقدير العاقبة الوحيمة للمعصية في الدنيا والآخرة: ذلك أن بعض 
لثَائيين عندما تُحَدُنُهُمْ نفسُهم الأمارة بالسوء بالرجوع إلى المعصية؛ يُسارعون 
إلى الاستجابة إليها؛ لأنهم لا يُقَدّرُونَ الْمَّآل السَيّىَ للمعصية في الدنيا والآخرة. 
لاف الناضي عدن لذك اق العردة إل المقضية تيسح تاقد بطيط يننا 
ما من قبَلٍ الأفراد العاديّين من الناس فَيْفضَحُ» أو من قبّلٍ رجال الأمن فَيْحَاكَمُ 
والتطا ا لحان عط خط ال و وات كاهو ان قا الصييناً 
ا ل اق الس وا لاا علد المآلات 
السيكة ابي قد تَحْصّل له في الدنيا إذا اقترف المعصية من جديد لَارْتَدَعَ وأَحْجَمَ 
عن الإقدام علبها و الام تفسه فيينا على ولاس وو :فلو أله التاقب اشفحطير أنه 
لط و2 عل لها لوقام المعطيع. فار علز ورو اللنافة وو رع ان 
واكاك علدو التبايةه أن أله ورك ها قن قرو أو ادس رن اذه عفد 
المرور على الصراطء فيُقَدَفُ في جهنم يَتَجَرّعٌ لَمَحَهَا ونحرَ ذلك مما سيُكابده 
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أصحابُ المعاصي في الآخرة» فلو أنه استحضر هذه المواقف لخصمّ من 
الاتتكاسة. 

6- الرّضًا عن النفس بالنظر إلى ما فيها من مَحَاسِنَ والتُصغيرٌ منْ هَوْل 
الععد جرم علبها أي نان ينتوم عباها. لخاد شت بوينحلصن دين 
معصية معينة») يدخعل عليه الشيطان من باب تعدّاد محاسنه» يداني إحصاء 


ف ع 


صا حاته. وفي الوقت نفسه يرم له من شأن ا 0 أمرّهاء كأن يقول 
له: "إنها تُغْمَرٌ في بَحْرٍ حسناتك الكثيرة" . عندئذ يَدْسَى المسكينُ توبته» ويندفع 
إلى المعصية الي طلقها من مُدّة. ولذاء فإن السلم اليب هو الذي لا مركي 
نفسّه؛ لأنه لا يدري قلت أعماله أم لا؟ والله تعالى يقول: لقنا يركوا شيك 
هُوَ أَعْلمُ من انّقَى» [النجم:32]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "قلت يا 
رسول الله: لوَالَذِينَ يُؤْنُونَ مَا آثوا وَقَلوبُهُم وجل [اللؤمنون:60] هو الذي 
يَرَن ويَشربُ الخمرٌ ويسرق؟" قال: «إلا يا انه الصّديق» وَلَكنّهُ الرَجْلْ يصو 
وَيْصَلَي ويَتَصَدَقْ وَيَحَافْ أن لا يُقبَلَ منة4[رواه الترمذي وابن ماحة]. ومَهْمَا 
كان لخم فإن المسلم عدر ماه والنائن الذي تابه فكزة التصغير من هولهًا 
خحصوصاء ينبغي أن يكون شعارهما ما قَالَهُ السلفُ الصّالحٌ: ا صغْر 
لبقي ار ا اماف شن 

7 الناس في في الوقوع ف المعصية لمعيئة: إكذإن نغم المناتم نمنة أن 
هَجَرُوا الذنبّ الذي كانوا يَعََرِفُوئهُ قد تُراودهم فكرة مُُجَارَاة الآحرين في 
إتيانهم لذلك الذنب» ول أحدُهم في نفسه -وربّما يُقُصمّ عن ذلك أمامَ 
الناس أيضما-: "إن الئاس يَأبُونَ هذا الذنب» فلا بَأس إن لَمْ أشدّ عليهم: فأفعل 


ما يُفعلون". ونم يََضَجَّعُ على الرجوع إلى اقترافه بعد هُجْرَان دَامَ كَذَا من 


09 


الزمن. فهؤلاء تذكرهم بأن كل فرد من الناس ين 0 وحذده قُُ قبره» 
وسيُحاسبُ وحدّه بين يدي ربّه يوم القيامة» وحيعذ لا تَشفَعُ له جه مُسايرة 
الاين “ق: إقانة اللتني ةنو عد ىا لتتداية عه السو اله و يكن شان سا 
قال الله تعالى: «إوَلَقَدْ جتكمُوئًا فرَادَى كما حَلقَاكمٌ أُوَلَ مر [الأنعام:.94]. 
والأصل في المسلم أن لا يفعل إلا ما يُرضي الله تعالى» فإن وََحَدَ استجابة وإعانة 
من غيره من الناس على ذلك؛» فليحمذه وبين على هذه النعمة. وإن وَحَدَ منهم 
إعراضًا وتثبيطاء فَليَسْمَعنْ بالله تعالى» ولْيَسْلكْ سبيل الرّشَاد ولوْ كان وحده. 
يقول الب وَلهُ: «إلا تكونُوا إِمّعَة تقولون: إن أحسن الناسْ أَحْسَناء وإن ظَلَمُوا 
ظَلَمنًا. ولكن وَطَنُوا أنفسّكم: إن أحسن الناسُ أن تُحْسُواء وإن أساؤُوا فلاً 
تَظْلمُوا4:[رواه الترمذي؛ وفيه ضعفف]. 

وفي الختامء الراك رع لديا ره اين ١‏ لالد لتساك إن ينا 
جميعًا من الزّلْلِء وأن يُوَفقَ العاصي منّا إلى التوبة النصوحء وأن يكبل منّا سائرٌ 
ضاطافا: تإريكا لآ ترح ملويذا يقد إذ هديك وي أناامن لذنك رحمه إن 
أنتَ الْوَهّابْ4[آل عمران:08]. اللهمٌ يا مُقَلبَ القلوب ثَْتْ قلونّا على 


دبك #إسبحان ريتك رب العسرّة عَم يُصفون وَسَلَامٌ علس الْمُرْسَلينَ 


- 


كك لله ف الْعَالَمِينَ4[الصافات:182-180]. 
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|| 1 ذا و 
ٍ 0 ةَ 
3 7 
4 


كه 


منّالوسائل التي" تالمحب سيف الله تعالى سيط قلوب المؤمنين 


الأصل ف المؤمنين الموحدين أن يكونوا متحابّين في الله تعالى» لا يُريدون من 
تلك المحبة إلا التقرب بما إلى كبْك؛ ذلك أن آيات وأحاديث 0 تدعو إلى 
القحَات لوعنه اللله. من ذلك: ْ 
- قوله تعالى : امود وَالْمُوْمنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوليَاء بَعْض يَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْمَُكْر وَيُقيمُونَ الصّلاة ويُوْنُونَ الرَّكَاةَ وَيُطيعُونَ اللة وَرَسُولَه 
أولّكك سَيرْحَمُهُمُ لل إن الله عَزِيرٌ حَكيمٌ [التوبة:1 7]. فالمولى جل وعلاً 
في هذه الآية أراد أن يَصِفّ حال المؤمنين ذكورًا انا ل الدنيا» فجعل 
وك صفاتهم أن بعضّهم يُوَالي ا والْموَالاٌَ فيها معيئ المحبة في الله تعالى 
وزيادةة إذ يذتخل فنهنا أنضا معق التعاون والتناض .وق شاه الآية تك تعتسان 
بأن المؤمنين الْمُنصفِينَ ما ذكرٌ فيها من صفات -وعلى رأس تللك الصفات 
النّحَابٌ في الله-» قَرَرَ بأن رحمئه مغالف فق الديا والآخرة. 
عور ل إن الله يقول يوم القيامة: أينَ الْمُتَحَابُونَ بجلالي؟ ليو أظلهُمْ 
في ظلّي» يوم لا ظل إلا ظلي[رواه مسلم ]. فالبي يك في هذا الحديث 


2 ورك 


القدسي يبِيْنَ أن الله حل وعلاً عندما يُجمع الأوّلين والأاحرين في ساحة 
الْمَحْشَ » وتدئو منهم الشمس» » ويجدُون من حَرهًا ما تبحدون, يتين أنه 
سبحانه وتعالى سيرُةُ عن صنف من الناس» فيجعلهم في ظلهء حيث لا ظلّ إلا 
ظلّه. هذا الصنفُ من الناس هم المؤمنون المتحابُون في الله غلل. 
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و 


فالمومنٌ الذي يُريد أن يحب إخوائه المؤمنين في الله تعالى مهما كان عرّقهم 
أو لوهم أو لسائهم أو مكاثهم أو زماتهم؛ ابففارة تؤعرة التصعوض الشترظية 
وطمعًا في أن يَظْفَرَ بفضائل المحبة في الله تعالى» الي ذَكَرْنَا منها نيل رحمته عل 
في الدنيا والآخرة» والاستظلال في ظله يوم القيامة» هذا المؤمنْ سيطرحٌ السؤال 
الآني: ما هي الوسائل اق #علنحي أحب سائرٌ إخواني المؤمنين في الله تعالى؟ 
فهذا السؤال المهم ينبغي أن يُطرح؛ لأنّنا في زمن أصبح فيه الحبُ في الله ايا 
عن عدد مُعْتبر من المسلمين -إلا مّنْ رحم ربي-؛ وذلك لأسباب كثيرة منها: 
ِ الاختلافٌ في اللو هات السياسية أو الفكرية. 0 


جعلقان المادة على القلوب؛ حى إِنَّنا 6 د -إلا في 
النّادر- تنشأً إلا على أساس المصلحة المادية الدنيوية العاجلة. 

والنفاة. من الملي فشكن أن اساي سياه ا ]و فك ام أو فرطل ال اسان 
أو حهويّاء أو قطريّء أو مذهييّء أو أن تكون بينهم علاقاتُ مادية» ولكن لا 
يجوز أن يكون ولاؤنا لبعضناء أو بَرَاؤْنَا من بعضناء قائمًا على هذه الأسس» 
وإنما يجب أن يكون الولاء والبراء» والحسب والبغضُ في الله تعالى لا غير. وفي 
الوقت نفسه ينبغي أن يَتَوَسلُوا بكل ما من شأنه أن يَرَرعَ في قلوهم حي 
إخوانهم لسلس ا سند افد فيما يأَ: 

21 إقاء السلام: فالمسلمٌ إذا لَقَيّ أخاه المسلمَ يسن له أن يُادره بالسلامء 
ويحب على من الْقَىّ عليه السلامُ أن يَرْدٌّ عثلهء أو بها هو أحسنٌ منه. يقول الله 
تعالى: «إوَإدًا حُيتُم بتحيّة فحَيُوأ بِأَحْسَنَ منْهًا أو رُدُوهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَى كل 


م 
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شَيء أ سيب [النساء86]. ويقول الببي : لإوالذي نفسي بيده لاا 
الجنة حى يُوْمنُواء ولا يُوْمنُوا حق تحَابُوا. مواد كه على سه يه 
تَحَابْشُج؟ أَفشُوا السلامً بيتكم4[ رواه مسلم]. 

3 2- التكافل الاجتماعي بجميع صوره المادية والمعنوية: فالمسلم إذا وَحَدَ من 
أيه تعاونًا وتضامنًا ماديًا: كتقديم الزكاة المفروضة والصدقة التطوعية والحدية» 
أو معنويًا: كعيادة المريض واتباع الحنازة وإِمنْدَاء النصيحة وإحابة الدعوة: إذا 
ها دل ولذا قال الشاعرٌ: 


وس هم 


أَحْسن إلى الناس تعد قلوبّهم طانم ا تن اسان 00 
3- الرّقَة في التعامل: فإذا كان الكبيل” من المسلمين رحيمًا بصغارهمء 
وصغيرهم يور كبارّهم» والكلمة الطيبة مُتداولة بينهم» وبعضّهم يُنادي بعضًا 
بالاسم الجميل» (الاععاء يادة على رخرطهم قد ما لخر وك كفن 
مجاللات التعامل الي ينبغي أن 7 ام لوك لبوق تحمارره ناح 
ولول هذه فق وال والرحة في عامل لما امتطاع ان 5 أن حصي إن 
قلوب أصحابه ذا بده ويجمعهم بين يديّه. يقول الله تعالىى: جه 0 
ل اا لي 


200 4 00 إن 


بحن انر 14 آل عمران:159] 7 


أ- لفظ الإنسان ١‏ ليث الشعرظ جا عن ون لآب عفر ل يد الق دك والم سد كاد 
0 وهو لفظ الإحسان المرفوع. 

25لا نص بالكتير :فق هذا السياف كي لمر قط وإ أنملة ته ارنا الكرر فق العلحي 
والكبيرٌ في المحاه. 
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4- العفو عند المقدرة على الانتقام: فالمسلمٌ عندما يُحْطىَ أعره في حقه 
ويكون قادرًا على الانتقام منه لنفسه» ولكنه يُعفو ويُصفح, فإنه بذلك سيّملك 
قلب أخيه ع يخ عدو دود إلى حبيب مُقرب. يقول الله تعالى : لإولتنا 


0 اس سوير اس 


نستي اقة 0 الم اذفع بالتي هي أَحْسَنْ فَإذا لذي ينك وَبَينهُ تدا 
كانه ولي حَمِيمٌ وما يلَقَاهًا إن َذِينَ مك 1 1ك نا م 
عطي نفلت 35-34 والبيّ وَل في فتح مكة سنة 0 لماعنا عرد 
القرشيّين المشركين الذين أخحرجوه من بلده؛ 0 ماديا ومعنويّاء وواحهوه في 
الحزوب» لما عُقَا اعنهم -رغم قدرته على أن يقد يَققّصّ لنفسه وأصحابه منهم- 
صِيّرهم من أعداء ألدَاء إل أحاء متاضيرن” 

5- الإفصاحٌ عن الْحُبّ لمّنْ يُحبُ: فلو أن واحدًا من المسلمين أحب آخخَرَ في 
الله تعالى؛ لما رأى فيه مثلاً من قوة في الدين» أو حُمسْنِ في الأخلاق» أو عمل 
لصالح المسلمين» ونحو ذلك من دواعي الحبُ في الله تعالى» ا لم يُعْربْ له 
عن ذاك الحب الذي يُكنّهُ له فإن امحبوب لا يستطيع أن 5 يق عن قابه؛ لِيَطَلعَ 


07 - 


على ما فيه؛ حي يُبادله حا بحبّ. لذاء فإن المسلمّ إذا أحبً أحاه في الله تعالى» 
ينبغي أن يُبادر إلى الإفصاح عنه له؛ حى يُبادله الشعورَ نفسّه. يقول الب عل 
في الحديث الصحيح: بإإذا أُحَبً الرجلّ أخاه فليُخِرهُ أنه يُحَبَه4[رواه 
أبو داود]. ومن السنة أن يرد الذي أفصحَ لاعن الت بقوله: "حك النذي 
الب سين له 

6- الإيثارٌ ولو تَكلفا: إن تقد الغير على الذات كثيرًا ما يَصِعُبُ على 
الإنسان» ولك لو أن المسلم تُكلّفهء كأن يُقَدُمَ غيرّه في بحلس أو طعام أو نحو 
ذلك؛ فإنه سوف يَكُسبُ قلب المقدّم؛ ات ا 
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إليهاء والإيثارٌ م من أعلى صور الإحسان. والعوعا: مرنها” عرزا ذلك امجتمع 
الفاضل المقالي 2 إلا عندما آثْرَ الأنصارٌ منهم إحوائهم المهاحرين على 
أصور قال عنهم اران الخرع: لوَالْذِينَ و دار وَالِكَانَ من حارم 
يُحِبُونَ مَّنْ هَاجَرَ لهم وَل يَجِدُون في صَذُورهم حَاجَة مما أُونُوا وَيؤئْرُون 
ا ا لا ا 
المُفلحُون» [الحشر:09] . وصّحّ في سبب نزول هذه الآية أ لآية أن رحلاً أتى الي 
يلد فبعث إلى نسائه» و ل ع ا لا ا الله وةئ امن 
يِضيْف هذا؟. فقال ريخل من الأنصار: "أنا". فانطلقَ به إلى امرأته» فقال: 
"أكرمي ضيف رسول لله لِم". فقالت: "ما عندنا إلا قوت الصبيان" . فقال: 
"ميتي طعامّك» وأصلحي سراحكء ونوْمي منياكلة إذا أرلكو اعقاء ”عل 
ثم قامت كأفا نُصلح تراحيا فأطفا ندم وعد يريّانه أنهما يأكلان, وباتا 
طَاويَين. فلما أصبح غدًا إلى رسول الله صل قال له: #ولقد ضّحك الحا 
عَجبَ- من فَعَالَكُمًا /4. وأنزل الله تعالى: «إويُؤئرُونَ عَلَى أنفسهم وَلَوْ كَانَ 
بهِمْ خصّاصّة وَمَن يُوقَ شح تفسه فَأُولَعكَ هُمْ الْمُفلحُون». 

7- اجتنابُ كل ما من شأنه أن يُوغرَ القلب” ضدًّ الإحوان في الله تعالى: ولذا 
ُجدُ المولى جل وعلاً ينهى في كتابه العزيز عن أخلاق ذميمة» لو اتقشرتث في 
انمع المسلم لشتظة. قال تعالى :ا يا الذي آمثوا ذا يَسْصَرْ ُو من قوم 


عَسَى أن يَكُوُوا حيرا ُنْهُمْ وَلَا نسّاء من نْسَاء عَسَى أن يكن خيْرا مُنهْنَ ولا 


"انالكنا: : كَرَمَكُمَاء وعَمَلَكُما الحسن. 
يرد اوري “عله سردل حيط فق 
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موا أَنفسَكم وا تتابَرُوا بالألقاب بكس الاسم الفسُوق بَعْدَ اليمَان وَمَن لْمْ 
يكب فَأُولَتكَ هُمُّ الظَالمُونَ يا أَيْهَا الذينَ آمنُوا احتنبُوا كثيراً من الظنّ إن بَعْض 
الطن 101 وذ تيحدكستوا ايك بستكم بنط الحا الكذكر أدباكل لم 
أيه مت فَكَرهْتُمُوهُ وَأنْقُوا الله إن الله واب رحج [الحجرات:12-11]. 
كما جَمّعَ الب يلهُ في الحديث الصحيح عددًا من النصال الي تُفسد العلاقة 
مم لون نح يات «إإيّاكم ولع وان الع كني اديه ولا 
لي لس ل ل ا ا ا ارا 
وكوتوا عاذ لله إخوانًا كما أمركم الله. المبلم أخى المسللم الا يَطْلَمُةُ ولا يَحدَله 
ولا يَحْقَرُهُ. التقوى ههنا -يُشيرٌ إلى صدره-. بحَسمْب امرئ من الشرٌ أن يَحْقرَ 
أغام اسل كز الله عن السك حرا لوف لاد وا ]ال ليد 
إلى أحسامكم ولا إلى صو ركم ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم# [رواه 
الشيخان] . 

8- الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء بأن يَنْرِعَ 0 إخوانه من قلبه» وأن ررَعَ 
فيه حَبَهُم: فالغية إقاننا وماك ركد لهات وما ل حاسم دلت و 1 
قال كَيْلّ: «وَإذا سَأَلْكَ عبّادي عَنَي فإنّي قريب أحيب دَعوَةٌ الداع إِذا دَعَان 
فليِستَحِيبُواً لي ولْيوُْواً بي لَعَلْهُمْ يَرْشْدُونَ»[البقرة:186]. وهذا هو دَأَبْ 
الصّالحين؛ فإفهم يتوجّهون إلى ربّهم يسألوئه أن يرزقهم حب إحوانهم, وأن 


يعافيّهم من بَعْضهمُ. قال كْك: «إوَالذينَ جَاؤُوا من بَعْدهِمٌ يُقولون ريّنَا اغفرٌ لنا 


ادن فشر اننا سيناشر اق انعاكلة الأشياع الاذية أن ى"إنان رمات أما المباقسسة 
في الخيرات فهذه ممدوحة مطلوبة شرعًاء وهي المقصودة من قوله تعالى: #وّفي ذلك 
ليئنَافُس الْمُتَنَافسُونَ4[المطففون:26]. 
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سح لانت 


وَلإِخْوَاننا الّذِينَ سبوا بالْعَان وَلَا تَجْعَل في قلوينًا غلا لَلّذِينَ آممُوا رينا كك 
رَؤُوف رَحيمٌ4 [الحشر:10]. 

9- استحضارٌ فضائل المحبة في الله تعالى : أي أن المسلم إذا تجعل كصب عينية:منا 
يُمْكنْ أن يَجْنيَةُ من أحر وبركات وخيرات ( في الدنيا والآخرة إذا أحت جرم 
فإنه سوف يُنَادرٌ إلى فعلٍ ما من شأنه 0 إخوانه المؤمنين» ويحِبَهُمْ 
الاح جاوما لام و عر الوسر برونا رام ادشاوية 
الدنيا والآخرة» والاستظلال في ظله يوم القيامة» وتُثبت تهنا هاتيق الفضيلتين: 
- جَلْبُ محبة الله تعاللى للعبد: فعن أبي هريرة ظه. عن البيّ يل: «(أن رحلا 
ار ا له في قرية أعرىء فَأرْصة اله على مَدْرََته ملكا فلما أثى عليه 
قال: "أين تريد؟" قال: نك أخا لي في هذه القرية" . قال: "مر لك عليةجن 


نعمة كتمّهًا2؟" قال: "لآ غير أَنّي أحبه في الله" . قال: "فإنّي رسول الله إليكء 


2 


بأن الله قد أحبَّك كما أحببته فيه[ رواه مسلم]. 
- الظفَرُ بالحنة: فعن أبي هريرة ذف أيضّاء عن البي ل أنه قال: #مّن عَادَ 
وزيطناء رار أكا تقر انهه اذاه كتاد إن طنت وماب مساك #وثو ره 
لجنة منْلاً4 [رواه الترمذي] . 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة إنخواننا المؤمئين» وأن يزيل الحقد من صدورنا 
عليهم؛ اك بين قلوبناء وأن يَصّلحَ ذات بينناء وأن يحشرنا في زُمْرَة 
أحنابنا مد وآلة وفيضيه الطاهوين و اكير وعوانا أن :لمث لله وب العاين. 


1 لج انظ 0000 6 7 د ةر و 
- أَرْصّدَ الله على مَدْرَحَته مَلكا: أي وكل ملكا يُحفظه وهو في طريقه. 
2 معقلن عر برل اس وا ده 5 2 مقية - ادم 
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حم و متراميه 


إن الناظرَ في كتاب الله تعالى وسنة نبيّهِ يلق سيّحدُ آيات وأحاديث كثيرة: 
تدعو إلى الاستغفار» وتُرَغْبُ فيه. فمنّْ بين تلك الآيات والأحاديث: 
- قوله صَبْنَ: «إوَأقيمُوا الصَّلاةَ وآنوا الرَكَاة وأقرضوا الله قَرْضاً سنا وَمَا 
تُقَدُمُوا لأنفسكم من حير تَحَدُوةُ عند الله هُوَ حيرا وَأَعْظمَ أخرا وَامتَشفرُوا الله 
إن الله عَفورٌ رّحيمٌ#[المزمل:20]. فهذه الآية بعد أن أمرت المؤمنين بجملة من 
الأغتال الصاطة: شضينه)'بالامعناره نينه ل تاك اها ينابي الالحهفار 
وهو "الغفور", أي: كثير المغفرة؛ تحفيرً لهم عليه. 
- وقوله 5: «إنّه ليعَان' على قلبي؛ والح ي لأُستغفرٌ الله في اليوم مائة 
مرة#إرواه مسلم]. فالبيّ وله في هذا اتقديف يغطييا القذة المند هه ننسه 
في لزوم الاستغفار والإكثار منهء رغم أن الله تعالى عَفْرَ له ما تقدّمَ من ذنبه وما 
تأر وقد تَبَتَ عن الصحابة ب أنهم كانوا يُعُدُونَ الةاقوله: ورب اغفرٌ لي 
وارحمئ 4 في ابلس الواحد نأكة مرة أو أكثر. فإذا كان المغفورٌ له صلوات لله 
علدتر ملكت تعر يا كدر وو الاتعقار #إسنهو ناب اول أن ع شه 
لعن لشفي لقعا 

والملقصودُ بالاستغفار طلبُ المغفرة من أله بحل وذ قولا وفعلة. أمامن 
يت اقول و المسلم ذاتما وأبداة "استطفر لد" أو "رب اغفر 4" وو 


حريكان علج لماجي الي للخت لحك نعود ال والقا أو فقو عن الا 
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ا ل ل د من الها تعال. وآما مع حييتة 
الفعل» فيأن بالتوبة بشروطها المقرّرة شرعًا وهي: الندمٌ على فعل الذنب الذي 
ترق والإقلاعٌ عن فعله» والعزمٌ على عدم الرحوع إليه. وإذا كان الذنبُ 
متعلقًا بالعبادء فلا بد من شرط رابع» وهو إرجاعٌ الحقوق إلى أصحاهها. 

وللاستغفار فضائلٌ وخيراتٌُ وبركات كثيرةٌ» لو عَلمَهًا المسلمُ لَأَدْمَنَ عليه 
ولَّمّا تقاعس عليه أبدًا. فمنْ بين تلك الفضائل والخيرات والبركات ما يأقٍ 
ذكرّه: 
1- رَفْعُ العذاب عن العبد في الدنياء وعدم الانتقام منه فيها: فالمسلمٌ إذا كان 
كو الاسعفر و انان العا بن هداج الذكام عي إن ويك اننم محدرف 
بدعوة البيّ يِه ودعت الله تعالى أن يُتَرّلَ عليها عذابًاء م يُسَلَط او ل 
وغاذ عليه العذايت؛ لكأن الف شيف كات اذا طافن الشف قالر اه اخقواناف رياه 
نانف قال الله تعالى في حقهم: وما كَانَ اللَهُ ليُعَدبَهُم وأنت فيهمٌ وَمَا 
ال َُذَهُ وهم يَستشفرون» [الأنفال:33]. 
3-2و افيف وقيادة القرة دو كان نفيكا عن «الاتكفا انرز لدان 
عليه المطر النافع؛ لتَحَيَى به الزروعٌ والنفوسن. ورَادَه قوة إلى قوته؛ حب يستطيع 
مُجَابَهَةَ أعباء الحياة» ولا لطت فيه عدو قال الله تعالى على لسان هود الكككة: 
ويا : قوم استخفروا ربكم ثم تُوبواً ليه يُرْسلٍ الممَاء عَلَيَكُم مَدْرَارا وَيَردْكمْ 
ف 0 فوتكم وَل كوو ريه [هود:52]. 

- العيشُ المادي الْهَنيء في الدنياء والنعيم الدائم في الآخرة: فالذي ينشْد 
00 الدنيوية في شقهًا المادي» فيَسْتَمتعٌ في الحلال بسائر مَنذَاتهاء عليه 
بالمداومة على الاستقفان:. يقول المول ‏ 325: #إوأن استخفروا 0 م ُوبُوا | ليه 
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2 
سًَ 


ُمتّعْكُم مَتاعاً حَسَاً ِلَى أُحَلٍ مُسَمَّى ويُوت كل ذي فضل فَضْلَهُ وإن تولوا 
َي أخاف عَلَيِكُمْ عدب يام كب ر» [هود:03]. 

4- العف" بالراسجة النيسية في الدنيا: ذلك أن الاستغفارَ ذكرٌ» والذكرٌ يبعث 
الطمأنينة والسكينة في قلب المؤمن؛ أنه حينَ الذكر يكون مُتّصلاً بالله حل 
وعلاء جاريًا امه على لسانه. يفول الله تاك «الّذينَ آمنُوا وتَطْمنُ فل وبُهُم 
بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمكنُ الْقلُوب» [الرعد:28]. 

5 الإحَداذ بالأمؤال وله فمّنّْ خُرمٌَ المال أو الولد» دنه أن لمهي لفن 
طرق الانفهاري ول لكا جا فدهك الي التفير رفية ا حان: 
يَشتكي إليه أحدّهم الْجَدْب» والثاني الفقرّء والآحَرٌ عدم الولد. فنصحَ الثلاثة 
بالاستغفار» وهو يَسْدَشْهِدُ بقوله تعالى على لسان نوح يلكا وهو يناصح قومّه: 
لفَقلت امنتغفروا ربكم إِنّهُ كَانَ عَفَاراً يُرْسل السسّماء عَلَيَكُم مَدرَارا ويُمْددْكُمْ 
بأَموَال وبين وَيحْعل لَكَمْ جَنّات وَيَجْعل لَكُمْ أنهاراً4[نوح:12-10]. 

6- يُْتَحُ به ما أُعْلقَ عليه من الأمور: فالمسلم في هذه الدنيا قد سد في وجهه 
أبوابٌ» وقد يُجَدُ من جرّاء ذلك من الْهُمُ وَالْعَمُ ما يُحَدُ. وحيتها يكون 
الاستغفارٌ سببًا من أسباب فنْح الأبواب الْمُوصّدَةء وطرد الَهَم العم يقول 
الب ول: من لَِمَ الاستغفارء جَعَلَ الله له من كل ضيق مَخْرجَاء ومن كل هَمْ 
َرَحَاء ورَرَقَهُ من حيث لا يَحْتَسبْ4[رواه أبو داود» وفيه ضَعْف]. ولذا كان 
بعضٌ من أهل العلم من السلف إذا استَغْلَقَتَْ عليه مسألة من مسائل العلمء 
استغفر الله تعالى كذ مره فيفتَحُ عليه فيها؛ ببركة الاستغفار. 

7- د الذنوب» 6 المواحذة عليها في الآخرة: فالمسلمُ بيات #االندة 


اس ل 


م ضعفه مُعَرْضْ للخطأء ولذا فإنه قد يّقَعُ في صغائر الذنوب» رمحا فق 
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0 14 انساء:110] 

هذه بعضّ من فضائل الاستغفار الكثيرة الى يُمُكنْ أن يُحَصّلَهًا المسلم إذا 
وَاظَّبَ عليه» وأكثرٌ منه. والآن أريدُ أن أشيرَ إلى أن الاستغفارٌ مطل وبٌ من 
المسلم ابتداء؛ من باب استدامة الذكر -والاستغفارٌ نوعٌ من أنواعه-, 
والاستزادة من الحو ل إن عياد كد ب فنا إل للد تعالى» والاقتداء بالبي كَل 
الذي كان يُكثرٌ من الاستغفار. إلا أنه يتأكد في مواضعٌ معيّةه دست عليها 
نصوصٌ الكتاب والسنة» لفان اهيا ٠‏ 

1- بعد ارتكاب الذنب: وهذا أهم مواضع الاستغفار على الإطلاق؛ ذلك أن 
المسلم إذا أَذْنْبَ» عَلمّ بأنه سيوًا حل بذنبه يوم القيامة. ولذا يجب عليه أن يَادرَ 
إلى الاستغفار؛ حى يَمْحُوَ عنه ربّه ذنبّهه فإذا لَقيَهُ للحساب كان على أحسن 
حال. قال كَيْلّ: لوَالدِينَ إِذا فَعَُواً فاحشّة خمة أو ظلمرا اسه كرو اللجة 
فَاستَغْفروا دَنُوبهِم وَمَن يَغْفرٌ الذنُوب 1 الله ولَم يُصروا عَلَى مَا فَعلوا وَهُم 
َعْلَمُونَ أولّكك جَرَآؤُهُم مْفِرَةَ مّن رَبهِمْ وَجَنَّاتٌُ كخْري من تَحْتهًا الأنْهَارُ 
َالدينَ فيهًا وَنعمَ أَجْرُ لْعَاملِينَ©[ آل عمران:136-135]. 
2- عقب الصلوات المفروضة: فقد بت عن البي وَل أنه كان إذا فْرَعْ من 
صلاته» وخرج منها بالتّسليم؛ و #أستغفرٌ الله ثلاث مَرَّات. ولعلنة 
ميلؤاكة الك هله وسلاته أذاد أن يتلمقا اللعنداة إل م در 
عاؤة عم كان "كادي تقضير واضة طزيق الامتهعانء عن يكت نا ادها 


ع2 


2 


كاملا. 


الك 


ل م 0 


3- حَال قيام الليل: فإن لله تعالى لَمَّا عَدَدَ صفات المتقين الذين يَحْشَوَئَهِ حق 
الخشية» جعل من بين تلك الصففات الاستغفارَ عندما يقومون لله تعالى متَعبدينَ 
بالليل» خاصة في الثلث الأخير منه. قال وْكَ: «إإنَ المتّقِينَ في جَنّات وَعُيُون 
آذين ما آنا بهم هم كوا َل محنسنين الوا لمن ليرا 
يَهْجَعُونَ وَبَالأسْحار هُمْ يَسْتَغْفرُون وفي أَمْوالهِم حي الاق 
وَالْمَحْرُو م [الذاريات:19-15]. وعن أبي هريرة 5ه أن رسول لله 
قال: يرل ريما كل ليلة إلى سماء الثنيا حين يَيْقَى ثلسث اللي الآخعسر 
فيقول: مَنْ يَدْعُوني فأستجيب له من ياي فأعطيه» مَنْ يُستغفرُن فأغفرُ 
له [رواه الشيخان] . 

4- بعد الفراغ من أداء مناسك الحج: فإن في الاستغفار حينكذ اعتذارًا لله تعالى 
-كما رأينا ف الصلاة- عمًا كان من التقصير في القيام بالمناسك المشروعة. 
كولج برعل «إفإذا أَفضمُم مّنْ عَرّفات قاذ كوأ لله عند الْمَعَر الْحَرَام 
اوه ما داحم ون كم من قب لمن الصَالين َم بطو بن حيست 
أَفاض التَامِنُ وَاستَغْفروا الله إن اللَهَ عَفُو” ٠‏ رَحيمٌ» [البقرة:199-198]. 

5- عند حصول الفتح والنجاح والتوفيق: فالمسلم عندما يَفْتَحُ الله تعالى عليه 
في أمر معيّن» أو يُنَححُهُ ويُوفقَُ في مشروع ماء يتذكرٌ ربّه الذي بنعمته تتم 
اساي 22 على ذلك؛ ويطلب 8 اقفر لان لست له كد أن 
100 الفتح والنجاح والتوفيق كان بسبب سعيه وقدراته الخاصّة. هم 
ان تغال نه ولودوهو لافيت بالاستغفار لَمّا نصرّه على أعدائه في آخر 
حياته» ورأى الأثرَ الطيبَ لدعوته. قال كَيْكَ: #إذا حَاء نَصِرٌ الله وَالمَِمُ 2 
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النا س يَدْخُلُونَ في دين الله أفواجاً فَسبّحْ بحَمْد رَبك وَاسْتَكْفرةُ إِلَهُ كَانَ 
توا ابا[ النصر: 03-1]. 

- في حَقّ النساء حصوصًا: ذلك أن البيّ ول أَمرَهْنَّ بالإكثار منه. عندما 
حصن لكات قاناة: ؤيا معشر النساء تصدَقنَ وأكثرن منّ الاستغفار؛ ني 
أَفُكُنَ أكثر أهل الناري». الت امراه تور 01 "وما لنا يا رسول الله أكثر 
أهل النار؟" قال: لإتُكثرن ال ون العشير 4[ [رواه البخحاري] . 
7- - عند عَم الجالس: فالمسلمٌ عندما يُجلس مع إخوانه في مجلس علمء » أو 
بحلس عقد معينء أو بحلس مُسَامَرَة مباحة» أو نحو ذلك من الممجالس الي 
يَحْصرهَاء يُسَُ له أن لا ينض من الجلس حين يستغفر الله تعالى بصيغة ورد 

عن البي وَل رواها الصحابي الحليل أبو بَررَة الأسلمي ظا ذه حين قال: "كان 
ب ا قنع اتش قات قر لخاد لطر سل لات 
##سبحائك اللْهُم 0 ل ل ديه وأتوب إلييك»©. 
فقال رحر: "يا رسول الله إِنّك لَتّقول قولاً ما كنت تقوله فيما مَضَّى". فقال: 
كَفارَة لما يكو 3 مجلس 4" [رواه أبو داود]. 

وثي المختام» نذكر بأفضل وأعظم صيغة للاستغفار» ينبغي أن يُْنَى ما المسلم 
وكاخا هيا انع تعد لاود ان معام البددا كل 


أ- جَرْلَة: ذات رأي وشجاعة وكلام قوي شديد. 
تايوه العو ا رق يعني : طلبُ طرد الشخص من رحمة الله تعالى؛ 
ذلك أن المرأةً يَجْرِي اللَعْنُ هذا المعيى على لسانهاء حت إها تلْعَنُ أحبً الناس إليها وهو 
ولثها فلذة كيتها: 
7 َكْفْرْنَ العشيرٌ: أي تَحْحَدْنَ نعم الزوج عليكن. 

03 


قال: اسيك الاستغفار أن ول العبكٌ: اللهم أنتَ ربِي لا إله إلا أنت» لقتني 
والأساد داعي جاده ويتام ار د 
صنعت» أَبُوء' لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفرٌ لي؛ إنَّه لا يغفرٌ الذنوب 
إل أنت. مَنْ قالّها مُوقنًا جما حينَ يُمسيء فمات من ليلته» دغل الجحنة. ومن 
لوال قاس (صيع» فمات من يومه دحل الحنة4[رواه البخاري] . 
أسأل الله العظيمٌ رب العرش العظيم أن يَغْفْرَ ذنويّناء وأن يَسْيْرَ عيوتتاء وأن 
ييكشف كرويناء وأن يُطْهرَ قلوبّناء وأن يُحَصّنَ فروحناء وأن يُوتيََا في الدنيا 
مسيدة :يوق الأعرة بوي وأن ييا عذاب النار. رب اغفرْ لي وَلوَالدَيّ 
وَلمّن دعل بتي مُؤْمناً وَللَمُوْمنِينَ وَالْمْؤْسَات وَلَائزد الظَالمينَ إلا 
بارا [نوح :28]. وآرٌ دعوانا أن لبي زف العالين: 


0 بالشىء: أي أَغْبّر ف به. 
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يُفَاجَا الجزائريُون من حين إلى آخَرَ منذٌ بداية الأزمة الأمنية في مطلع 
التسعينيّات من القرن ا الماضيء يُفَاحَأُونَ بتفجيرات تَقَعُ هنا وهناك في 
2 أنحاء الوطن. ولا يَخفى ما يترئّبُ عن هذه التنفجيرات وأمثالها من سائر 
أنوع الاعتداءات الإرهابية من أضرار ومآس وأحزان تتجرغها البلادٌ والأسرٌ 
والأفرادٌ. لذا أردت أن أَيَيّنَ رأي الشرع الحنيف ف مثل هذه الأعمال؛ من باب 
الحرص على مصلحة البلاد والعباد عمومّاء ومن باب مُنَاصّحَة مَنْ يتجرّ على 
فليا :وا مهام ننه إغذاة1 ومع وتقيداء أى عم وتكيبائدة ماديية |0 
معنوية- على وَبمْه الخصوص؛ حت يُرَاحَعُوا أنفسّهم» ويُعودوا إلى رُشدهم. 

ويمُكنٌ لي الاين فار سيراه بن عاذل: الرنفاث الانيده 
الوقفة الأولى: أنْ في هذه الأعمال مخالفة للأمر المي القاضي بسؤال أهل 
العلم في كل ما يُستَشْكل على المسلم من أمور: فالأصل في المسلم أن يعودّ في 
النوازل وَالْمُلمّات لأهل العلم الْمُعبَرِينَ المعروفين الذين تَلَقَّت الأمة الإسلامية 
علمهم بالقبول» فهؤلاء هم الذين أمرٌ له تعالى عبادّه المؤمنين أن جنا رمي وأن 
يتعرّفوا من خخلالهم على الأحكام الشرعية. قال وَيْكَ: «إفَاسَلُوا أَهْل الذكر إن 
كُهُمْ لا تَلّمُونَ4[النحل:43]. ولّمّا نرجمٌ إلى هؤلاء سوف دهم مُحْمعينَ 
ا ا 
وتُرّْهقٌ الأرواح» وتُتْلفْ الأموال والممتلكات. ولي أن أَسُوقَ في هذا المقام 
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كلامًا في ء عمق الموضوع لأحد أعلام الأمة في هذا العصرء وهو الشيخ يوسف 
القرضاوي -حفظه الله تعالى-: "وإِنّي لأتساءل: كيف يَرْعُمُ هؤلاء الذين 
يُسفكون دماء أهليهم أنّهُم إسلاميُون» وهم يَرفضون الدعوة إلى المُمَالَمَة 
والمصالحة» في حين يأمرٌ القرآن الكرتمٌ بقبُول الدعوة إلى الْمُسالمة من الحربيّين 
المشركين الذين قاتلوا المسلمين» وبَدَؤُوَهُمٌ بالعدوان» فيقول تعالى: لون 
حَنَحُوا للسَلمٍ فَاجْتَخ لَهَا وتوَكُل عَلَى الله إِنَهُهُوَ السَّميعٌ 
عَم [الأنفال: 1 نكيف ]ذا كاقس امه الذهره للمسالمة بين أهل القبلة 
عوك ارك حي مر دماء الأبرياء بتفجيراتهم الهمجيّة» وقد 
حرّم الله تعالى قتل النفس إلا باحق ةا قير القرآن ء اكب ايان 

كل تقساً بعر تقس أو فسّاد في الأرض فَكَائَمَا َل اناس 
حميعا4[ [المائدة:32]. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: هلَرَوَال الدنيا أَهْوَنْ على 
اله من قثْلٍ ل رحل مسلر[رواه الترمذي| . وب البي وي أسامة بنَ زيد 
-وهو حب وابنُ حبّه '- على قَثْله رجلاً مشركًا في المعركة وقد قال: "لا إلهَ إلا 
الله" قائادً: طمَنْ لَك بلا إِلهَ إلا الله يوم القيامة؟!. فقال أسامة: "يا رسول الله 
إِنّما قَالَهَا مخافة السلاح "قال «الرعساي بل تَعْلَّمَ منْ أجل ذلك 
قالَهًا م لآ من للك 7 إِلَهَ إلا الله يوم م القيامة؟!4. يقول أسامة: 0 
يقولهًا خن ووذ ني لم سم إلا يَؤْمَئذَ" [رواه أبو داود]. وهؤلاء يتعمّدون 
قثْل أهل "لا إله إلا الله" لله" بالعشرات ولقاك ولا لوقا اقم أبن قر هؤلاء 


ا ا ل ا ل ا ال لش 


وكذا الوالد وهو مَوْلآهُ زيد بن حارثة» رضى الله عنهما. 
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0 السوذاء الي تقحل 0 الناس بالحملة» ليون الكريم يَحَرمُ أن 
يشير المسلم إلى أيه بالسلاح, مَجَرَدُ الإشارة محرمة؟! بل يَحْرمُ ترويع الناس 
وإخافتهم بأدن شيءء ولو كان على سبيل المُرَاح. وحين تَرَعَ مسلمٌ سهمًا 
من كتّائّة أخيه وهو نائمٌ مداعبًا له ففزِعَ من نومه مُرتاعًاء فقال طلِكٌ: ولا 
يحل لمسلم أن يُرَوعَ مسلمًا#[رواه أبو داود والترمذي]. فكيف من رَوَّعَ 
الآلاف والملايين بتفجيراته الإجرامية؟! ا أدغو هو لاه الساردين أنديو ويوا إلى 
رشدهمء وعُوبوا إلى ربّهم» ويراحعوا ديتهم."! فهذا تموذجٌ من آراء العلماء 
المَُْبَرِين في في تحريم وتجحريم هذه التفجيرات. لكنّ الذين يقومون بماء لا يَرْحعُون 
كن اتر اه الك لخر قرعا كه الخطر. بل يَعودون إلى أشخاص 
مَغمورين وِلَيِسُوا مُتخصصين. وقد يكونون معروفين أو مُتخصصين؛ ولكنّ 
الأمة كلق عليه البو ل 5 شَهدَ العلناء المعتبّرون بشذوذهم. اال 
هؤلاء لا يجوز للمسلم أن يعودً إليهم لمعرفة الأحكام الشرعية؛ قاف نينا 
يتعلّق الأمرُ بالحكم على الأشخاص بالارتداد عن الدين» أو بسّفك دمائهم. 
الوقفة الثانية: أن فيها مشاقة لفعل اليهود الذين يُخْربُونَ بيوكهم بأيديهم: 
لقد حدّثنا القرآن الكرتمٌ عن يهود ببئ النضير الذين أجلاهم البيٌ كلهٌ عن المدينة 
سنة 4ه؛ لما ظهرت منهم الخيانة» عندما حاولوا اغتياله وَل ولكن الله 


2 


6 


أ- هذه مقتطفاتٌ من رسالة تعزية -مع تصرف يسير في ضبط النصوص الشرعية 
الْمْسْعَشْهَد بحاء وتخريجها-. وجّهها العلامة يوسف القرضاوي لرئيس الهمهورية عبد العزيز 
بقلي انامز ماناة سحو ا ود اللذيّن وَقَعَا في سبتمبر 2007م. وأعحذت 
النَصّ عن نسحة من مراسلة وزارة الشؤون الدنية والأوقاف لمديريّتها بولاية الوادي» تحت 
رقم: 480 المؤرّحة في: 19 سبتمبر 2007م. 
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عَصَّمَهُ منهم. فلمًا حَكمَ عليهم بالخروج؛ أمرّهم أن لا يأخذوا معهم من 
ممتلكاتهم إلا ما تَحْملهُ إبلهُم. ولذا فإفهم كانوا يُخْرِبُون بيوتهم بأنفسهم؛ 
وذلك بتاع أبوايها وشبايكها وأزتادها وحذوع سه ومن قب ذلك كان 
ابي َيه ومَنْ معه من الصحابة قد حاصروهم أيامًاء ثم اضْطْرُوا إلى أن يُقطعوا 
ويَحْرقوا نخيلّهم وبساتيتهم» ويَهْدمُوا حصوئهم؛ حخ يَسْتَسْلمُوا. قال تعالى: 
وحنو وهم بأفديهم وأندي الْمُوْمنينَ روا يا أولي 
الأبْصّارِ» [الحشر:02]. ونحن جد هؤلاء الذين يُقومون يبمذه التفجيرات 
ونحوها من الأعمال الي لدت تخريبًا ودَمَارًَا بالممتلكات العامة والخاصة.» 
نُجِدُّهم قد فعلوا ما فَعَلَهُ يهودُ بي النضير وأكثر. فكم من مَبَان ومُلشآت 
حكومية» أو الي يُملكها أفرادُ الناس قد أصبحت خُطَاماء أو لَحمَثِها شك : 
00 بسبب هذه الأعمال. وكم من مركبات تابعة للقطاع العام أو الخاص 
ا ا ” 
نشبة بالدهواة المَلآعين؛ لذا ان ا سه كا 
وممتلكات إخوانها بيدهاء مهما كان الدافع لذاك التحريب. 

الوقفة الثالثة: أن الله تعالى يتبراً من فاعليها: ذلك أن الله تعالى تَوَعَدَ مَنْ 
حرا على قثّْل المؤمن بغير حقّ متعمدًا بوعيد لا تَكَادُ تَحدٌ له نظيرًا في النصوص 


لقرعي عد ليا على فل بسععنية برعا بول بل تدان ل[ ولع من قلاما 


قل ل ل دوو نهو 3 


متَعمّداً فَجَرَآوُهُ جَهنّمُ ختالداً فيهًا وَعَضْب اللَهُ عَليْهِ ولَعَنَهُ وعد لَهُ عذابا 
عظيما# | النساءق9]. فهذا الوعيدٌ تضمَنَ أربع عقوبات: الخلودٌ في نار جهنم؛ 


1 و 5 ع وااو 3 00 
- يربا بنفسه: أي ينزههاء ويجعلها تترفع. 
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وعض لله تلزال ذختن رف والعذابُ الأليم. وقريبٌ من هذا الوعيد 
هو ذاك الذي تَوَعَّدَ به البيٌ ل مَنْ يقتل غير المؤمن إذا كان مُعَاهَدَاء كالرعَايَا 
الذين دلوا بلادّنا من سائر الأحناس والديانات بإذن مناه فهؤلاء في ذمّة 
المسلمين» فلا يجوز لأحد أن يُعتدي عليهم بشي صنُوف الاعتداء. على رأس: 
هذه الاعتداءات المحرمة القت بغير حقّ. يقول الببيّ يل: من قَتَلَ مُعَاهَدَا َم 
يرح رائحة الجنة أ وإن ريحها يُوجَد مز مساره أربعين عَاما|رواه البحاري]. 
ولذا كان لتنا الاديع كان] يتقهوة هذا العرن تمد سن إن عي الله ييه 
عمرّ رضي الله عنهما قال: "إن من وَرْطَّات الأمور الي لا مَْرَج لمن أُوْقع 
نفسه فيها: سفك الدّم الحرام بغير حله". وهو ترجمة لقَوْل البي كَلق: «إلاً يرَال 
العبدٌ في فسنحّة من دينه ما لَّمْ يُصِبْ دَمَا حَرَامًا[رواه البخاري]. وينبغي أن 
انرق اذ للرعية الغددية رازه ف العو الجرعية جارف تنه على مي 
كل نينا واحدة عسلية أو معاهّدة» فما بَالْكَ بالذي يقل بالجملة ا 
لبقتل ويُوَطْرَةُ ويُنَظَمُهُ ويُكررُهُ! وليعلم هؤلاء أن ينهم الحسنة لا تشفعٌ للحم 
غدد الله تال يوم القيامة؛ ذلك أنم يقولون: "نحن ما نصنعٌ هذا إلا لخدمة 
الإسلام". فنذكرهم بأن الإسلامٌ لا يُحمْدَمُ إلا.مما هو مشروعٌ. وقد قَرّرَ أهل 
العلم الْمُعتَبَرِينَ أن صنيعكم غيرٌ مشروع, فلا تَسَعَكُمُ الآنَ إلا التوبة والإنابة إلى 
الحقّء وله دك راصن ركفل نا د عاد تور السك رن لان 
منكم يوم القيامة, يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون ولا فتاوى شاذة إلا مَنْ أتى الله 
تعالى بقلب سليم وأَيْد نظيفة م تتلَطّحْ بالدماء اْحرمّة. 


أ- ل يُرِحْ رائحة الجنة: أي لم يَجَدْمَاء ول يَشَمّها. 


لد 


الوقفة الرابعة: أنّها تأي على المقاصد الضرورية الي جاءت الشريعة 
الإسلامية لأحل الحفاظ عليها: فمعلومٌ أن الإسلام جاء لحفظ حخضمسة أمور: 
الدينٌ والنفسّ والعرضٌ لفقل ونا فده شرا تأي عليها جميًا 
فتَضيِيعهًا. وبيان ذلك كالآتي: 

- فهي تأي على مقصد الدين مثلاً عندما تُعطي صورة سيئة عن الإسلام 
والمسلمين لغير المسلمين؛ الأمرٌ الذي رف من دين لله تعالى. فيصبح 
لفخزرة بف لق عوج ل ار اتاره يز كان د ابي 
ل ا لإرينا لا تحعَلنًا فثقَة 
َنّذِينَ كَمَرُوا وَاغْفرْلَنَا 3 با كك أنت الْعَرِيرُ الحكيم»[ [الممتحنة:05]. 
ل ا معان ات 
الآحاد أو العشرات من الناس بِمَنْ فيهم الْمَْحرُون أنفسُهم؛ إذا كانت 6 


واءع 24 


اتتحارية؛ نحل أيضًا إعاقات عند عدد آخر منهم؛ إذ إن بعطهم # 00 
من أجسادهم؛ أو لعن منافعٌ بعض أعضائهم؛ كمنفعة الأذن الى هي السمع؛ 
من خلال الصّمّم الذي تُحْدنُهُ قوةٌ الانفجار. هذا كله نعلا عل اسروك 
الخفيفة» أو الخنطيرة الى يُشْفَى منها المصابُ بعد العناية الطبية المركزة. 

- وأما كونُهًا تأي على مقصد العرض؛ ذلك عحووات تسوباء عفان 
مكتكقد ناح السحن وعين :الامغطاب: 

- وأما من حيث إتيائها على مقصد العقل؛ فإن بعضًا ممَّنْ يَشْهدُ عملية 
التفجير ويّنْحُو بنفسه. قد يجن من هَوْل ومُبَاغمَة الكارئة» فَيَفْقدُ عقلّه كلية» أو 
يُصاب بصدمة نفسية يحتاج معها إلى رعاية نفسية مُطْوَلَة؛ ليرحع إلى قواه 
النفسية والعقلية. بل إن الإصابة بالْحُنُون والمرض النفسيٌ ليست قاصرةً على 
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مَنّْ يَشْهَدٌ التفجير) ؛٠‏ وإما تتعَداهُ إلى ذَوِيهِمْ عندما يَبلفُهم ؟ َأمٌقتقل قرييهم أو 
إصابته. 

- ومن حيث إتياها على مقصد المال؛ فإن هذه التفجيرات تَهُدمٌ البنايات وما 
فيها من أمتعة» وتَحْرِقُ ا مركبات» وثُتُلفْ الأورزاقَ التقدية الى تكوؤن غند 


وه و 


الضّحاياء لت مصاريف 1 تنفق على الاستشفاء. والاتصالاتء 
والتعويض عن الأضرار» وعمليات التَّرمِيم وإعادة الإعمار. هذا زيادة عن 
الأموال الي تُصرَفُ من قبل 0 حلب المواد لتصنيع المتفجرات. 

وعلى هذاء فإن اللأموال من المسلم الذي يَنظرٌ إلى القضية بمذ المنظار 
اللقاصدي» أن يُوَفْقَ إلى معرفة حكم الله تعالى فيهاء وهو الحرمة. ومنْثمّة 
يتقرّب إلى ربه جل وعلاً بترك سبيلها إعدادًا واتقطيطها 7 ك2 أو دعمّا 


ان 


سيان 28 أو معنوية. 


رد -ه 


ويَحْدّرٌ بي في آخر هذا الموضوع أن أَنْبّهَ إلى ما على الآباء والأمهات وسائر 
المعلمين والْمربّين من مسؤولية العمل على تحصين النْشْءِ؛ حت لا تَتَسَرب إليه 
أفكا التكفير» » والخروج عن المجتمع» واستباحة الدماء والأموال, واكم إلى 
صفوف الْمُمَجَّرِينَ والمبْمَحرِينَ والمُعْتَدِينَ)؛ ذلك أن بعضًا من مُتفذي هذه 
الماك ودر نهاك رلرافترن. الاين ماحد اناو بك كسبريه. 
فهو لأء نا التكوا عا السعواايه الاق غيات "دور المرق :فلو عطمنوا فق 
نفوسهم شأن الدماء والأموال والأمن الذي يقول فيه البيّ ي: ©إِمَنْ أصبح 
منكم آمنًا في سربه » مُعَافَى في جسده. عنده قَوتُ يومه» فكأئّما حيرت له 


ل سم 


3 سربه: نفسه وجماعته وقومه. 


م 


101 


الدنيا بحَدَافيرهَا4[رواه الترمذي]» ولو أنهم غَرَسُوا فيهم روح السلْم 
والمصالحة) وتَعرَفُوا على أصحابهم وجلسائهم ومن يور فيهم» وراقواما 
يقرؤونة» وما يسمعونه من أشرطة وأقراص» وما يشاهدونه من مُصّوَرَاتء وما 
يُدلون إليه من المواقع على شبكة الأنترنيت» لَحَصنُوهم من دخعول هذا الباب 
الخطير عليهم أصالة» وعلى أهليهم ومجتمعهم بالتبَع”. والله تعالى يقول: «إيَا 
يْهَا الذينَ آمنُوا قوا أَنفسَكم وَأَهْليكمْ ارا وَقودُهًا النّاسُ وَالْحَجَارَة عَلَيْمَا 
مَلائكة غلاظٌ شتادٌ لَايَقْصُونَ الله مَاأَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُوْمَرُون[التحريم: 06] . وَالبي يي يقول: #كلكم لع وكلكم مسؤول عن 
رعيّته [رواه الشيخان] . 

ال الجر رعذ اوجعر اكذنا آمنه حطفنة رحا سعاء وبنائ اذه 
المسلمين» و أن. يو متنا في أوطاننا ولا َتنا وأن يرفمَ مَقَنَهُ وغضبّه عناء وأن لا 
انها رسن لتسوايكة أن عق كنا لامي ل كدر كته قو أن 
الولو ولاه امور :الها ل وورضاف نان م اونا دالوا عقي 
إصلاح ما فَسَّدَ من أمورنا. فإربّنا آتنا من لدْنكَ 0 رع تاشن أذقيا 
رَشَدا4 [الكهف:10]. والحمدُ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


كك حيرت له الدنيا بِحَدَافيرهًا: جُمعٌ له ما فيها من نعيم. 
“- يُعحبن تَصَرُفْ بعض الإخوة الصالحين الواعين من الْمُرَيينَ عندما يُغتنمون فرصة 
حدوث تفجير أو عملية إرهابية أخرى -في الجزائر خصوصاء وفي غيرها من البلدان 
عمومًا-» فَيُحَادنُونَ أولادّهم أو تلاميذهم عنهاء فيَعرْفُونَ منهم انطباعاتهم عنهاء فيَتُونَ 


ا 0 


ل ل 0 
يصوبون ويوجهود ويبينود ويحدرود. 
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لعفبسسمه 


ك هج هم لل( يه هج الله رمي ١‏ 
وس 7 ا و م 7 عو 

إنّنا في هذه الأيام تُوَدّعٌ سنة هجرية» وتتمطم من اهسرية انض ولةاقاه 
من الحدير بالفعل أن يُحَاسب المسلمٌ نفسّه على ما قَدَّمَتْ في السنة الْمَنْصَرمَة؛ 
ع تعاط؟ عنام عن تطر أقمر »كيف إن أذر كد الضنة خلؤل البيئة :الي 
هو مُقَدمٌ عليهاء تَلَقَامَا وهو على أحسن حال. 

وينبغي أن تَعْلَمَ أن المقصود بامحاسبة ن 4 000 ا لطر 
مساوئها وأخطائها وزّلتهًا -وإن كان هذا مطلوبًا؛ حي يستغفرَّ المسلمُ ره 
ويتوب-» ولكن يدخحل في معناها أيضًا تعدادٌ امحاسن» ومواطن الإصابة 
ومواضع الخير في الإنسان؛ حي يَشْكرَ الله تعالى على توفيقه إليهاء ويَدْعُوَهُ أن 
يتقبَلّهَا منه» ويَعَرِمَ على الاستمرار عليها. 

ومن باب ضبط الأمورء فإن المسلمَ عليه أن يَعْلَمّ بأن ما ينبغي أن يُحَاسب 
1 - اللَمَظَّاتُ: إن المسلمّ عند المحاسبّة يرى فيما تَلْفْظَ به» وما صدر عن لسانه» 
وما خرج من فيه؛ من و وا سديدًا وكلامًا طيبًا: سلامٌ على الناس» 
ودعوة إياهم إلى الله تعالى» وتلاوة للقرآن الكريم؛ وذكرٌ ودعاءء فلَيَحْمَد الله 
تلزال لو و للقة. و يتان الفيوول ونيد نفك هل نذا اموا ل وات ون ا 
َدْرَ الله- غيرٌ ذلك: سب وشت غيبة وغيمة» كذب وعين عمُوس؛ قذِفٌ 


وشهادة زورء سخرية بالناس ومَُابْرَةِ لهم بالألقاب» ونحوٌ ذلك مما يمكن أن 
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يُخري عن اللسيان من المخرمات» ياد إلى الاستغفار» وليْسَارغ إلى التوبة 
النصوح. نقول هذا؛ ١‏ امام مق ]د بدك لا لداري تخ عليه دن 
كلمة يلفط بماء ومن نمه فإنه سيُحاسّب عليها طيبة كانت أم خبيثة. يول الله 
تعالى: «إمَا يَلْفظٌ من قل إِنا لَدَيْه رَقيبٌ عَتيد'4[ق:8 1|. كما أن المسلم 


تعلم بأن الني ل قد عَم أمر الكلمة» وبين أن مَآَا قد يكون وححيمًا في 
الآخرة» وذلك عندما نَاطَّب الصحاً الحليل معاذا بنّ حبل ظ ضيه قائلاً: كف 
عليك هذا 4. فقال: "يا ني الله نا دون ا نتكلٌْ به" فقال: 
«إنكائك أمك انم اي ا في النار على وجوههمٌ -أو على 
مَتَاخرهم- إلا حصائد د ألسنتهم#[رواه الترمذي]. وعلى هذاء فإن المسلم ينبغي 
أن يكون شعاره في باب الفظات قول البي صَللد: مَنْ كان يُوْمنْ بالله واليوم 
الإعرك جنر ده [رواه الشيخان]. 

2- النظرات: إن المسلمٌ حين المحاسبة يَجبْ أن يّقفّ عند الذي كانت عيته 
الببصرة؛ فإن ل عا وقد ترى مافيه 


حَنْفَهَان) فإن وَحَدَ أن عيته كانت خلال السنة الماضية 3 كه تَّقعٌ على الكتب المفيدة 


زفق عي تلك شاف كعا ل الاسناة حطاط ند كنار 
2- اسم الإشارة "هذا" يشير إلى اللسان؛ لأن البيّ ولك عندما تلقّظ بالجملة المشتملة عليه 
كان جد ياف 
كيك انلق كهاء لوخدلا رذ وقر قله بهو قي ون الله واتعفصية من الأخر: 
ام اا بقح السّين؛ لأنه في مَخَلْ نصب مفعول به مقدَهُ. والفاعل عمو الفط 
"حصائد" مرفوعٌ وعلامة رفعه الضمة الظاهرةٌ على آخره. 
7ك لكت دوقوك ورلوت: 
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فتقراً فيهاء وعلى المواقع الالكترونية النافعة فتتجوّل بَيْنَ صفحاتهاء وعلى 
الآيات الكونية من حبال وحار وكواكب ونحوها فشّعظ بما؛ اتتمارًا بقوله 
تعالى: «لأَفلَا رون إلى الْإبلٍ كيف حُلقت وإِلَى السماة كفن كيف رُفعَت إلى 
الْجبَال ده نُصِبّت ؛ وَإِلَى الأْرْضٍِ كيف سَطحت# [الغاشية: 7 20-1]) 
5 إلى النظر الصائب. وإن وائكة تلقف ذلك قراءة 
في مكتوبات ساقطة, وتَصَفحٌ م لمواقع مُخلة بالحياء» ونظرٌ في سائر امحرمات من 
الحقيقيّات أو مراك فليراحخ م على إِلْجَامَهًا؛ِ حي لا تُستطرة 
فيما يميت القلب والضمير» ويُوقعٌ في كبائر الذنوب. يقول الله تعالى: قل 
للْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا من أَبْصَارِهمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوحَهُمْ ذلك أَرْكّى لَهُمْ إن الله خبير 
باستو 4ر30١‏ وقول لاف 

يي مْحَدَاهَا من اللطسير.. :ومخطحم الار من تتفت الشحرر 
وليذَكرٍ المسلمٌ دائمًا يما تعلق ينات قراف قوله 05 ليَعْلمُ حاف 1 
وما في الصّدُور [غافر:19]. 

3- السّماعات: فالمسلم َال اشام موقط كل ها السشة رجاه فين 
الأصوات والكلمات. فإِنْ وَجَدَ أنه كان عاكفا على سماع كلام الله تعالى» 
والإصغاء إلى الشعر النافع الملتزم بأحكام الشرع؛ وني دروس العلم» ونمحو 
ذلك من سائر الكلام الذي يُتْرَعٌ الإنصات إليهء فليُطَمكِنْ نفسّه بأنه ممّنْ أراد 
الله تعالى مم خيرًا. يقول البي علق: طمَنْ رد الله به عَيِرا يُعَقَضْهُ في 


د 


الدي ين [متفق عليه] . ومن وَحَدَ عكسً ذلك مما يسمع: فدح قُُ الأشخاص» 


السجراقنة الكعية اه ماعن قد ادن من انط إل القرام: 
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غناء ماجنٌ» تحسسٌ على الناس» كلام فارغ» ونحرٌ ذلك مما لا ينبغي أن 
يسمعه المسلم» فليعزمٌ من ساعة المحاسبة غلى أن .يكون شعارة: "لا أجعل أذني 
سَلَةَ مُهملات» يَرْمي فيها الناسْ أوساحهم" . وليكن قدوئّه البيّ يله الذي قال 
عنه ربّه بأنه: دن عير لَكُمْ4[التوية :07 أي أنه لا يسمع منكم إلا ما فيه 
الخير. 

4- الْحْطْوَاتُ: فممًا يحبْ أن يكون حاضرًا في بحلس المحاسبة المواضعٌ م الى كان 
المسلم بمشي إليها وَيِتَرَدُدُ عليها برجليه؛ أو على مَنْن المراكب المختلفة. فالأصل 
فيه أن يَجدَ أنه كان يَقَصّدُ بيوت الله و ودُورَ العلم والثقافة» ومساكن 
الأقارب والإخوان في الله تعالى» وأماكنَ العمل الشريف وقضاء الحوائج 
فغش "فيديقا: وكرق: قار لها حك فساو كه برتقن لاله نيفده بت ا 
ذلك أن البى ول أخبرٌ أن مَنْ توضاًء وخرج إلى المتجد قاضدًا الضلاة: لم 
يَعْخْط خطوةً إلا رُفعَتْ له يها درحة» وحُط عنه بما خطيئة[رواه الشيخان]. 
وقال عن الخروج في طلب العلم: «مَنْ سَلَْكَ طريقًا يلتم فيه علمّاء سَهلَ الله 
له به طريقًا إلى الحنة:[رواه مسلم]. بل إنه مما بَمثّر به صلوات الله عليه 
أن الخطوات الي يَحخْطُوهًَا المسلم لزيارة أخ له في الله تعالى» تككون 
سينا في جَلْبٍ محبة الله تعالى له. فقد رَوَى أبو هريرة ضف عن البيّ وَلُ: أن 
رحلاً زَارَ أخمًا له في قرية أخرىء فَأَرْصّدَ الله على مَدْرَحَته ملَكَاء فلما أت عليه 
قال: "أين تُريد؟" قال: "أريد أعًا لي في هذه القرية". قال: "مل ل عليه مكحن 
ع “قال احور أن الاق الله". قال: "فإنّي رفول الك ابلق بأن 
الله قد أحبّك كما أحببته فيه [رواه مسلم]. ولك قد يُقَعُ من المسلم الرقَل» 
فكرن فوج سطراك كرود انق الأب مط لد هال تمان 
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يكون قد ذهب إلى بيوت الفسق والدعارة» أو سَعَى بين الناس للإفساد بينهم 
أو كان يَرتَادُ المقاهي والأماكنّ الي فيها مَعبيّعَة للوقت؛ وربّما اشتملتث على 
الحرام كالْمَيْسرٍ والدخان والمسكرات. فعندئذ سيتحرّكُ فيه وازعٌ الإيعان, ويَعلَم 
0 السنوات ل وان قد الدونة ارين جلها فيْبَادرُ إلى الإنابة إلى الله تعالى» 
وتطليق المواضع احرمة والمشبوهة. 

5- الْمَليّاتُ: فالمسلمٌ يُدْرِج في جدول أعمال محاسبته نفسّه الأمورٌ المتعلقة 
بالمال» من حيث طريقة اكتسابه» وصفة إنفاقه. فإن وَجَدَ أن ما دحل في 
ورتين ذال كان ل امشنادر مشروغة: أحرة على عمل شريف أَدَاهُ بإتقانء 
ربح من تمارة في امباح» هب لا شبهة فيهاء مراثٌ من أَحَد من يلي يه بسب 
من أسباب الإرث؛ وأفقال ذلك مما يحور شرعًا أن يكون مصدرًا لجلب المال» 
فإن وَحَدَ هذا فهو من الْمُوَفقِينَ. إن وَحَدَ غير هذاء كأن يكون قد وَلْجّ باب 
الحرام» واقتحمّ باب الشبهات» وسّاقَ إلى رصيده المال من بيوع فاسدة» أو 
توقات رك سدلامانت أ افتساك كفرف الدزتة أذ أشباه ل مر 
الب ما جعلها الشرعٌ الحنيف وسائل لكسب المال» فسّاعتكذ 1 مُطالبًا بر 
الحقوق إلى أصحايماء والعزم على الاسترزاق من الحلال. 01 الله تعالى : 0 
يها الذِينَ آمنُوا لا تأكلوا موك كم يَكَكُمْ بلاطل إلا أن تون تسخارة عن عرض 
سكم ولا تفلو كم | ا الله كان بكُمْ رَحِيماً ومن يَفعلَ ولك عذدوانا 
وَظَلْماً فَسَوْف تُصليه تار وَكَانَ ذلك عَلَى اللّهِ يَسيراً# [النساء:30-29]. 
وناافل فويقة كعات الاق لنال ابعااو طرينه دل افن فزن ةا الكل 


ب ١‏ امي 


ا 


1 ل 0 
- رشا: جمع رشوة. 
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أنه كان يُنْفقَهُ فق الأْوْحْه المشروعة؛ فأحرج ونه الركاة إن كانت فلو حتف 
فيه» ورَّادَ عنها بم فَتَحّ الله تعالى عليه من سائر التبرعات» وكفى نفسّه ومن 
تحب عليه نفقتهم مَؤُونْتَهُم فهو على خير» وَْيوَاصل مسيرئه الطيبة. وإن وَحَدَ 
أنه مَتَعَ حقّ الله أو حقّ العباد من ماله أو أنه أنفقه في الحرام» فهّهنا لا بد أن 
يُستدرك بإخراج ما وَجَبّ عليه من الحقوقء ويُذَكرَ نفسّه بأنه مما سِيُسال عنه 
يوم القيامة مَالَهُ -كما أخبرٌ البييٌ وللِ-: «إمن أينَ اكْتَسبَهُء وفيم أَنفَقَهُ4[رواه 
الترمذي]. 

وفي الختام ويد أن أن إخواني قداث عر وغل إل أن عملته الماسعية 
يحب أن يكون المسلمٌ فيها نزيًا مع نفسه إلى أَبْعَد الحدود, فَيُحَامِيهَا كما 


ور 


و 0 و 0 1 . ع وه 
يَحَاسب الشريك الشحيح شريكه ؛ حبى تكون امحاسبة مجديّة» وتوتي أكلهًا 
المنشوة بالق ار نياك آما ]ذا تك المحابين فته عدي مكايا :و تعاض عردم 
مساوئهاء والتَمّسَ الأعذارَ لنفسه عن تقصيرهاء فإنّه حينئذ لا يَخْدَعٌ ولا هلك 
إلا نفسه. 

تال اله العلل التذي” زأهافه الشمع وحيفاته الكل أن معلا حيو الكديق 
يحَاسبون أنفسّهم في الدنيا قبل أن يَحَاسَبوا في الآخرة» ومنَ الذين ينون 
أعمالهم قبل أن تُورَن عليهم» وأن يَتَقبّل ما سائرٌ صا حاتناء وأن يَغْفِرَ لنا جميع 
لاا وا تكس البمدة نيذه ”ينه مطيية مرنا ركد عليعا تيغ او أن ععلها ننه 
نَصّر للإسلام والمسلمين. وآعرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 


1_ الشريكُ الشحيح يَحَاسبُ شريكه على الصغيرة والكبيرة» على الدرهم والدينار؛ لأن 
فيه حرصًا على الدنياء فلا يُرِيد أن يَحْسَرَ أي شيء مهما قل شأنه. على عكس الكرع» 
فإنه يتسامحٌ في الأشياء الصغيرة» وربّما تَعَاضَى عن بعض الأمور الي هي ذَاتُ بال. 
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في مَطْلّع كل سنة هجرية جديدة يتذكُرُ المسلمون قد بطلا" ب مساك 
سيرة لبهم ا هذا الحدث الذي مَهدَ لنَقْلِ المسلمين من مرحلة إلى مرحلة 
أخرى مغايرة لما تمامّاك من مرحلة الضعف والذلّة وانعدام الدولة» إلى -520 
القوة والعزة ورقياء: الدولة, اهل اتلندت هو خحرله كاين مكة إل المديه. 

والمتأمل فيما وَقَعّ في هذا الحدث العظيم سوف تستوقفة أمورٌ كثيرة» يُمْكنْ 
أن يُستخرج منها عبر وعظّات عديدة, تكون له نبرَاسًا في حياته, كد نينا 
يأ بعضًا منها: 
العبرة الأولى: وحوب الأعمْذ بالأسباب المادية مع التوكل على الله تعالى؛ 
لتحقيق الأهداف: أي أن المسلم عند إرادة تحقيق أهداف معينة -سواء كانت 
هذه الأغدافه ديري كنجاح في مشروع معن : ا أو ا اجتماعي 
أو اقتصادي أو سياسي» أو أعزوية كالقور بالجنة والنجاة من النار- يحب عليه 


أن يتمد على الله تعالى) وَيُفَوضَ الأمرّ إليه» ثم يبدل ما استطاع من فكره 


أ- ينبغي أن يُعْرَفَ بأنّ حَدَثْ الهحرة كان في شهر ربيع الأول» حيث خرج الب وله من 
فك وه ودخل المدينة في اليوم الثاني عشر منه. إلا أن المسلمين لما أجْمَعُوا في عهد 
عمرَ َيِه على اعتماد التأريخ بالهجرة النبوية» جَعَلُوا بداية التأريخ من أول السنة الت هاجرٌ 
لبي ولع حلآلهًا؛ على اعتبار أن العرب تعارفت على أن بداية السنة القمرية هو شهرٌ 
تن ول هة وكين الا طتر كان آنا افج : الموية كانت كور غوف 
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ووقته وطاقته الجسدية والمالية في سبيل تحصيل ذلك الهدف. وهذا المعى أشار 
إليه القرآن الكرمٌ في قصة مرت عليها السلام لما ألْجَأَهَا المعحاضُ بعيسى الفلا 
ار ع سوا اي د ل امتببازط 
عَلَيِْك رطب حَنيً4[مريم:25]. فالله تعالى الذي أَنّمَرَ لها النخلة تَكَرُمًا منه؛ لأنه 
ليس في مُكتتهًا أن تتمرَهَاء أَمَرَهَا على لساتن مَوْلُودهًا -الذي تكلم عقب 
خحروجه من بطنها- أن بذ ما في مُكنَتهًا من أسباب سوق الرزق» وهو 
غويلك الله افك عليه ار عن العرب :قا كلنتهيا قيطا وقان 
بإمكانه حل وعلاً -وكل شيء بالنسبة إليه مُمْكنٌ- أن يسوق إليها طبقًا مسن 
الوقن ال امو اكه تاه ريدن ارط ال ما سي 
ابتداء -ونحن من بعدها بابَع- 5 لأَمْذ بالأسباب المادية لتحصيل 
الأهداف. وأكد البيٌ يليه على هذا في سمه العطرة» فقد روى البخخاريٌ أن النبيّ 
لةُ كان في جنازة» فأخذ شيئاء فجعل يَنْكتُْ به في الأرض» فقال: «إما منكم 
من أحد إلا قد كتنب مقعده من النار» ومقعده من الحنة4. قالوا: "يا حول 
له أفلاً شكل على كتابناء ونَدَعْ العمل؟" قال: اغْمَلواء : : 0 لما خْلقَ 
لمكن ثم قال: 1 كلاس امد السعادة» فِسَيِيّسُرٌ لعمل السعادة» وأمًا مَنْ 
كان من أهل الشقاوة: فسَيْيّسسرُ لعمل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: ما مَن 
أَعْطى وَانّقَى وَصَدَّقَ 00 فَسْيْسُرْهُ للْيُسْرَى وأمّا مّن بتحل وَاْتَشْتَى 

2 ِالْحُسَى 1 م سروه [الليل:10-05]. ولمّا سأله صاحب 

الناقة: "يا رسول الله عْملها وأتوكل» أو أَطْلقهَا وأَوَكل؟". قال: «إغتلي 


00 . وقد كان سلفنا الصّالحٌ 4 #د على هج نبيهم لل 
يحاربون التواكل وهو ترك الك بالأسباب المادية بحجة الاعتماد على الله 
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تغاق-) :ولذا أثرَ عن عمرٌ بن الخطاب 5ن أنه لما رأى مَّنْ تَفرَّعْ للعجادة في 
المسجد تاركا العمل لكسب الرزق» قال مُستنْكرًا مُوبّحًا: "إن السماء لا تُمْطرُ 


وإذا ا بذاكرتنا إلى تفاصيل هجرة الببيّ ولو سنجدٌ تحسيدًا واقعيًا لمبدأً 
التوكل .معناه الصحيح؛ ذلك أن الله تعالى كان يإمكانه أن يُكْرمَ لب همحجسز 
كما كرَّمّه في الإسراء والمعراجء فيأتيه بالمرَاق» يبه فينتقل في لَمْحِ البصر 
من فكة إلى النينة آنا اسالمًا خانم . إلا ليق آراد آنا بعلمنامن تال نوع 
شزورة الأختدرهالاً ميات إن السسسارافة اند عليه واذده م 
لإنخاح هحرته تخطيطًا مُحْكَمَاء يَظْهرٌ ذلك من خلال أمور كثيرة أهمها ما يأني: 
- أنه يَيِه أتّى أنا بكر الصديق و متكا في عر القيلولة -رغم أنه ما كان 
أيه سابقًا في مثل هذا الوقت -؛ لِيُخْبرَهُ بأمر الحجرة. 

علا اع يه ان ردي اضعيا بعاد ,1ل وملطاء ربياه ودار 
ثور الذي يُوجد ف الجهة الجنوبية بالنسبة لمكةء مع أن المدينة تو حك إل الكنثال 
بالنسبة لها؛ وهذا من باب التّمُويه على الأعداء. 


2 ©421١ 


- كلما عبد الله بنَ أي بكر الصديق 5 ضيه أن يَتسّمَعَ ما يقوله الناسُ في مكة 
فهارًا؛ ليأتِيّهما به في غار ثور ليلاء وينصرف من عندهما باكرًاء حى يصبح 

وكأنّه كان مُقيمًا بين أهل مكة. 

ع اركحياءى غا ثرو للد اياف وعدم سلوك الطريق إلى 11 

خحروجهما من مكة. 

- تكليف عامر بن فَهَيْرَةَ ضيه راعي غنم أبي بكر أن يَأتتهما كل مساء؛ 

ا 0 ” ْ 


111 


- تحهيرٌ راحلتين لركوبهما في الطريق؛ وأَْدَ أبي بكر جميعٌ ما يَمْللكُ من مال 
ع 
جد انتفحاذ ارد اماه عه الف يق اربقط حون كا بقن شر كيهو سارف 
قما لح © الح النهوودة زكر المدمة. 

ولما ران اوتر رادي بد رصاع خرن بالأسبابء د 
للمجهود؛ بَارَكَ في تلك المجهوداتء وكلْلَهًا بالنجاح» حَّى إنهما لَمَّا كَادَا أن 
يُكْنَشَفَ أمرهماء تكفل الله تعالى يمماء فَعَصّمَّهُمًا من أعدائهماء فأَعْمَى 
أهذاركت لذ مرا يماي الغان 

فكأن البيّ لع من خلال تخطيطه الْمُحْكَم نشول لقا لساك فاله 1ن لز اعم 
في وُسعكي وخُذوا بالأسباب الماديةة وَقَوّضُوا الأمرٌ إلى الله تعالى أوّلاً وأخيراء 
قنمّة أي التأييدُ اللي والتوفيق الرباي. 
العبسيرة الدانيةة وتدر ب حفط ورهاية الأمافات اللادية و المسينية: إن الأصل ف 
المسلم إذا اؤثُمنَ على شيءء مواق كان كاد كالودائع النقدية أو المعدنية 
النفيسة» أو معنوبًا كالس” والوظيفنة المُوكلة إليه والزوجة والأولاد وأصوات 
المتْمَحبِينَ أن يكز ناضحا أيكاء ذلك أن ات ان يقول: إن لله امرك 
أن تُودُوا الأمَائَات 9 أَمْلهًا وَإِذا حَكْسسم , يْنَ النّاسِ أ 0 بالْعَدل إن الله 
نما يكم به إذ الله كل سيا بص و4 [النساء:58]. أما إذا حَان المسلمء 
وضيّمَ الأمانة» فقد وَكَمّ فيما حَذَرٌ الله تعالى منه» تَبِّسَ بصفة مسن صفات 
المنافقين» رابج إعانه في الحضيض الأسفل. يفول الله تعالى: ايا ع لْذينَ 
آمَنُواً لا تَحُوُوا الله وَالرَسُولَ وتُوئُوا أَمَانَاَكُمْ وَأَهُمْ تعْلَمُونَ4 [الأنفال:27]. 
ويقول البيٌ يل: إأربمٌ مَنْ كن فيه كان منافقًا خالصاء ومَنْ كانت فيه حَصْلَة 
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منهن كانت فيه حَصْلَة من النفاق حي يَدَعَهًا: إذا الدّمنَ حَان وإذا حَدَثْ 
كذب» وإذا عاهدَ غَدَرَ وإذا خاصم فجر#[ رواه الشيخان]. ويقول أيضا: 
إلا يمان لمّنْ لآ أمانة له» ولا دينَ لمَنْ لآ عَهْدَ له [رواه أحمد] . 

وبالرحوع إلى أحداث المجرة النبوية» جد أن البي وَيِدٌ قد أعطانا من نفسه 
القدوة الحسنة في حفظ الأمانة وعدم الخيانة؛ ذلك أنه عندما أَمَرَهُ ربُه بلمجرة» 
كان كرك عذة بون ردان الفر كين امكنم ؛ فلم يَغتدمٌ صلوات الله عليه 


0 


ميا رسا عن الْمُودعِينَ لا سي ا 
الدين- الم يُغتدمها يَغتدمّها ليّفرّ جما إلى للدي وما ا بن أبي طالب 
ذه أن يَتَحَلْفَ في مكة؛ ليَرْدٌ تلك الودائعَ إلى أصحابها. 

فيد 0 ور في حفظ الأمانة في جانبها المادي. إلا أننا في أحداث 
المجرة أ : يضًا جد نموذجًا آخَرَ في هذا امدق لكو نانب المعنوي للأمانة؛ 
عي إن انعد من أواركر رضي انان عديماة لكا سان لمر كو ل 
بيت والدها يُبحئون عنه وعن صاحبه؛ بعد في فشّلهم في خطة قتل الب طَلِ 
عندما طَوَُوا بينّهه فعَصّمّه الله تعالى منهم» فخرجّ من بينهم سالمًا غانماء فلمًا 
جاءوها وسألوها عنهماء وهي تعرفُ مكالهماء بل إنما مكلفة بنقل الرَّاد 
إليهماء فلم تَبْحْ بشيء» حت إن اللّعِينَ أبَا جهل من لَوْمه أنه صَفَعَهًا على 
وديا اح رس اراح ولوقي سات رفت 
على الي ادق او سف عليه 

العبرة الثالثة: 00 النقاول تيدف عيةوغاقينةة بسيننة لامالا 
والشلميق: إننا في زمن طَعَى فيه التشاؤم على الناس فيما يتعلّق عصير الإسلام 
والمسلمين» حيث إثنا تحِدٌ أن اليآسَ قد تسرب إلى قلوب الكثيرين منهم» حق 
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2 


02 


إن بعضّهم يَكَادُ يَجرِمُ أنه لَنْ تقوم قائمة لهما. وهذا الاعتقادٌ خطيرٌ جدًا؛ لأن 
القلبة إذا :ذاخلة التساؤة واليآترء أرلغئل .زسالة ليه إل طياحه الذي يريك أن 
يعمل لأحل فضة الأمة من كَبْوتَمّك وإرجاع عرّمًا المفقود إليهاء مفادُمًا: "أن 
لا تعمل» ولا تُتُعبْ نفسّكء فإن النتيجة مَحْسُومٌة معروفة» وهي الفشل وبقاء 
الحال على ما هو عليه إن لم يَرْدَد رك إذ إنه على حسب اعتقاده لن تقوم 
للإسلام والمسلمين قائمة أبدًا. وههنا يَحلَدُ الْمُتَشَائمُ اليائسُ إلى الراحة» فَيَرِيدُ 
مق عمق الأرمة عندا شل وها فكل غيرة أيعناء لك لو حلات العكبيث 
وهو التفاؤل والاستبشارٌ.بمستقبل زاهر طيب للإسلام والمسلمين» وأنّ هذا 


َه 
عت 2# هو 


الاخطاط الذي تشتهده الأمه الآن ليس قدرًا مَحُوْمًا عليها إلى يسوم القيافة 
ولكن هو أَمْرٌ طرفي أصيبت به الأمة؛ لما تَحَلْتْ عن دينها عقيدة وشريعة 
ععين أَنّها لو عادت إليه من جديد فسَيْكتَبُ لها النصرٌ وتُصْبحٌ هي الرائدة في 
الْعَالَم كما كانت 5290 يقول الله تعالى: «إوَعَدَ اللّهُ الذينَ آمَنُوا 
نكم وَحَمِلُوا الصّالحَات ليَسْتَخْلفنَهُم في لَرْضِ كما مكحل لْذينَ من 
لهم ولَيِمَكتنَ لَهُمْ ينهم الذي اائضى لَهُمْ ويتَدكنَهُم من بَْد حَوْفهمْ أضاً 
يوني 3 يخ كود بي اشنا ون كتنر شه ذلك الماك كم 
الْفَاسقون» [النورة5]. 

والناظرٌ في أحداث الحجرة النبوية» يَحِد أنها 0 بدأ التفاؤل والاستبشار 
بالنصر والتمكين للإسلام والمسلمين؛ ذلك أن البى يَلِعٌ لما تبَقَنَ من أن مكة 
وأعلها لق يكر نال تن وف هداق يلف لحف عازن علد الاين انيز قل 
اشكلة 131 كذ يفيف مرو يرون لكر نينقتل إن اله افليس 


فبَايَعُوه بَيْعَنّي العقبة الأولى والثانية» ثم هاجر إِلء ؛ فوجدّهم عند خُسْن ظَنُّه 


و 
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بهم حيث استقبلوه استقبالاً باهرّاء وآوَؤهُ هو وأصحايّه وقدموا الغالى 
والنفيسَ لإعلاء كلمة الله تعالى» ونَشّر دينه في العالمين. 
كنا تَحَدٌ فق أخذات المجرة موقفا هو القمّة فى التفاؤل والأمتبشار؟ حيث 


- 


إنه ولي لما انطلقَ إلى المدينة بعد مُكوثه في الغار ثلاثة أيام» وظَنّ أن البحث عنه 
وعن صاحبه قد انقطع» إلا أن قريشًا قد رَصَّدَتْ جائزة كبيرة وهي مائة ناقة 
لمّنْ يأن به أو بصاحبه حَيَيْن أو ميُنَيْنِ فانطلق مسُراقة بن مالك 5نه -وهو 
حينئذ على الشرك- في طُأبِهِمّاء فلمًا وصل إليهما مُنعَ منهما؛ إذ إنه تَفاحَاً 
فنهضت» فلمًا استوت قائمة إذا لأَنْر يديُها غبارٌ ساطمٌ في السماء مثل الدحان» 
فنادى وَفَدَ الب وله بالأمان» فوقفواء ركب فرسّه حى جاءهمء فَطَلْبُوا منه أن 
يُحْفِيَ عن الناس أمرهمء وشمرة صلوات الله عليه وسلامه يمنوزارق” كسرق 
-وهنا مَحَل الشاهد-» فهو ولي في هذه اللحظات العصيبة» هاربٌ بدينههء 
خحائفٌ من بَطّش قومه؛ كان مستبشرًا متفائلاً إلى أبعد الحدود» حيث إنه تَصَوَّرَ 
بأنه سنجو من كيد قومه؛ ويصل سالمًا غانمًا إلى المدينة» ويُقيم عليها دولته؛ 
ثم دينُ له العربُ قاطبة» ثم تَحخْرٌجٌ دعوثه إلى الْعَحَم فتبلغ بلادَ فارسء 
ويسفسلع كتثراهاء: وتكون اله علبيه للحسلبوق» :وآن. هذا الفح لبس 'ببعيد؟ 
بدليل أنه تَصّوَّرٌ مُلاحقةٌ سراقة بنَّ مالك سيكون حَيّا مسلمًا ويتَوّجٌّ بسوارَي 
كسرى. وبالفعل» فإن كل الذي تفاءل به قد وَقَعَ؛ فقد أمنّ في هجرته» وأقامَ 
- 2ه ىو 
دولة الإسلام في المدينة» وأقر الله عيته بدحول القبائل العربية في دينه وعلى 
رأسها قبيلته قريشٌ» ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى» ليُوَاصل خلفاؤه من بعده 
المسيرة المباركة في شر دينه في العالمين. ولَمَّا كان عهدُ عمرٌ بن الخطاب مله 


-ه 
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نح بلاد فارس» وقَرٌ كسرى من مملكته تاركا جواهره» فَعَنمّها المسلمون. ولّمًا 
جيء بها إلى عمرٌ ذه وَحَدَ فيها سوارَيْ كسرىء؛ فدفْعَهًا إلى سراقة لله 
تحقيقا لبُوءة الرسول وَفق. فكأنّه صلوات الله عليه وسلامّه باستبشاره وهو في 

تلك الظروف الْحَالكة الى كان يعيشها يقول لنا: الها الوتورن افك لحرن 
بلحظات حَرجّة كالتٍ مَرَرْتُ بها أنا قبل وأثناء وبُعيْد ا هجرق» ولكن تَقَاءلُوا 
كما تَفَاءلْسُ؛ فإنٌ ذلك يَدفمُكم إلى العمل على مراجعة النفس» وإصلاح 
الذات» ونَّمّة يُنطبقٌ عليكم قوله تعالى: إن ل 7 
ار 1 مَتَحَوَلُونَ منْ حال الضّعْف والموان والتحلف 
والتبعيّة إلى الغير» إلى حال القوة والعزة والتقدّم والاستقلالية» بل والاستخلاف 


مدان ل فل ال ون التو كليق عليسحدة التركل وان فعا اسه 
الأمووة زان معلا عم المقاكلين والعاملين لأحل مستقبل زاهر للإسلام 
والمسلمين. اللهم افدهونكا تدراقة وكيا أنت خبير 000 أت وليه 
ومَوْلآهَا يا رب العالمين. ريا آتنَا في الدنيَا حَسَنَة في الآخرة حَسَئَة #وَققَا 
عَذَابّ الثّار[البقرة:201] 505 لله الذي بنعمته ته الصالحات. 


لمك 


'- قلت: بَعَيّد" بالتّصغير؛ لأن الجتمع المدني عاش أشهرًا بعد الهحرة النبوية صعبةه حيى 
إن الواحد من الصحابة وعد كان لا ينام إلا في السلاح ولا يُصْبحٌ إلا فيه؛ خر نا كم إغارة 
مشركي مكة الذين ظهرت منهم الاستفزازاتُ والتهديداتٌُ والاتصالاتٌ بالمنافقين 
المتواحدين بالمدينة» إلى أن جاء يوم الفرقان يوم اَْقَى الجمعان في غزوة بدر في رمضان من 
السنة الثانية من الهجرة. 
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ل الأيام الأول من شهر الله امْحرّم بيوم فاضل» فيه من الذكريات 
ما فيهء إنه يوم عاشوراءً الذي يُرَافِقٌ العاشرَ من هذا الشهر. والمتّل فيما وك 
فيه من أحداث» وما ره من الأحكام سوف يستنتج فوائدَ علقدية: 
ويَستوحي مَعَانَىَ جليلة. فمن بين هذه الفوائد والإيحاءات ما يأنٍ ذ كرهُ: 

1- الظلمُ له فاية» وعاقبة الظالمين وحيمة في الدنيا قبل الآخرة» وا صن 
الظلمٌ سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا: فد طلم وأفجدي” أووم حي ونم 
كد له امال المدء ف اندي والانتقام الإلهي العاجل؛ قفا لقيفك: الغلا رمو 
وجَعْلاً له عبرة لغيره. وهذه الحقيقة ملحوظة من خلال الواقعة الأمّ الي لأجلها 
عْلدَتْ ذكرى عاشوراءء وهي هلالكُ فرعون وحنوده بالإغراق» بعد طول 
ا د لبتي إسرائيل» ونحاة موسى الكلكلا ومَّنْ معه منهم. قال ابن عباس ظله: 

قد اللي يلك المديدة وبح النهوة سبرتزة خاشوراء فسْكلُوا عن ذلكء 
فقالوا: "هذا اليوم الذي أل ادكه او عل لو وخر تضوافة ايها 
له"+فقال: سول لله يِ: نحن أولى .عوسى منكم»» وَأَمَر بصيامه"[رواه أبو 
داود]. ويقول الله تبارك وتعالى: اهَل أاكَ حَديث مُوسَى إِذْ نادَاهُ ربهُ بالوَاد 
الْمُقدَسِ رق اذْهَبْ إِلَى فرْعَوْنَ ِنَهُ طَقَى فَقَل هَل لّكَ إِلَى أن تَركَى وَأَهْدِيَكَ 
8 بك قطتى فار لابه الكترى كلاب وعم أذ وب مقر 
فَتَادَى فَقَال أَنا ره كُمُ الأعلَى فَأّحَدَهُ الله َكَالَ الآحرة وَالْأُولَى إن في ذَلكَ لَعبرَة 
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لمن يَحْشَى#[النازعات:26-15]. وعلى هذاء فكل مَنْ سَوُلَْتْ له نفسه 
ظُلْمَ الآحَرِينَ» وم لكر هاه زا عليه أن يقل ا "كفي يا ينها النفيس 
عن الاعتداء» وإلا كانت عاقبتّك كعاقبة فرعون وأمثاله من الظُلَمّة". 

2- الشكرٌ الحقيقي لله تعالى على نعمه لا يكون بالقول فقطء بل لا بد من 
الور ده القع أبدذاة خالذي كل الله تا علنة نه عه وجا كر نه 


2 
سًَ 


جل وغل ملكاعهعلية 81 كشي فليا آن نج السيه تر ده الله مهيال 
إليه» ثم يَحْمَدُهُ تعالى عليها لفظيّاء ويُسَخَرُهَا هي وسائرٌ نعَمٍ الله عايه فيما 
يُرْضيه عنه سبحانه. وهذا المع مُقعَبَسُ من صنيع الي يي فإنه كان يصومٌ يوم 
عاشوراء -وهو فثل-؛ تعبيرًا عن شكره لله تعالى على أن نجَّى موسى الكللا 
الهو وها ا ل إذ إن المسلم يَعْتَبِرٌ انتتصار إحوانه في العقيدة 
على أعدائهم نعمة عظيمة-» فهو صلوات الله عليه وسلامُه لم يكف في شكره 
بمُجَرّد استشعار التعمة قلبيّاء والتعبير عنه لفظيّاء بل صام اليوم المبارَك» وأَمَرَ 
صحابته الكرامً بصيامه, ورَعْبّ فيه. سكل ابن عباس نه عن صيام يوم 
عاشوراء فقال: "ماعلمت أن رسؤل الله وَل صِامٌ يومًا يطلب 'فضله غلى الأيام 
إلا هذا اليوم» ولا شهرًا إلا هذا الشهر -يعيئي: رمضان-"إرواه مسلم]. وعن 
أبي قَعَادَةَ له أن رسول الله ولِوٌ سكل عن صيام يوم عاشوراء فقال: تيكف 
السنة الماضية 4#[رواه مسلم]. وهذا المعئ المتكامل للشكر كان حاضرً في سائر 
حياته يلوه وممًا يُوَكَدُ ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عل 


- هذا فِيِمَنٌ صام يوم عاشوراء وله سيعاتٌ يحتاج إلى ما يُكَفْرُهًا. فإن صامَةُ وقد كفرت 
و 1 ع 5 7 7 7 5 وسو 4 5 7 5 

سيئاته بغيره» كأن يكون قد صامٌ يوم عرفة الذي يكفرٌ الله به ذنوبً ستتين: ماضية 

ولاحقة» انقلب التكفيرٌ إلى زيادة في الحسنات؛ ذلك أن الله لا يُضيع أجرّ المحسنين. 
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كان يقوم من الليل حي تَتَفْطرَّ قَدَمَامُ فقالت له: "لمّ تصنعٌ هذاء وقد غفرَ لك 


ع تم ع ع 


ما تَقَدَمّ من ذنبك وما تأعّر؟". فقال: #أفلاً أحب أن أكون عبد 
شكورًا#[|رواه الشيخان]. 

3- مخالفة اليهود والنصارى مطلوبة شرعًا؛ على اعتبار أن المسلمين لم كَيَانَهُمُ 
الخاص: فالشخصية المسلمة مستقلة عن غيرهاء تَتأَطْرٌ بتعاليم كتاب ربّها غلا 
وسنة نبيّها كَل وأبعدُ ما تكونٌ عن الْأعْذ أو الت باليهود والنصارى؛ لما 
حَدَثَ في شريعتيّهم من التحريف. ولذا حَذَرٌَ الب يلك من التقليد الأعمى لهماء 
َم تب بأنّ الأمة سيأتٍ عليها زمانٌ يَضْحُفُ فيه دينُهاء وت ضمحل فيه 
شخصيتّهاء فيُصبح أفرادُها مُولعِينَ بالأحذ عنهماء دون نميب بين النافع المفيد 
الذي يجورٌ أن يُوْححَدَ به والضارٌ المُمْلك الذي يجب أن يُطْرَّحَ. قال البي ك8: 
ا بشبر» وذراعًا بذراع» حى لو سلكوا خُحْرَ 
0 كير . قال الصحابة م "يا 100 لله اليهواد والنضارئ؟" قال: 
فمَنْ#إرواه 00500007 لني فك من صوم فيما يتمق 
بعاشوراء» حيث م يَكتف بصيام يومها وحده حك كانيع تس "لمر دسي 
عَرَمَ في السسّئة الت فض فيها على أن يصومٌ معه يوم تَاسُوعَاء؛ إِيقَالا” في 
مخالفتهم» سيدرك المتأمل أنه صلوات الله عليه وسلامّه كان يريد من خلال 
ذلك التشريع أن يُرَسّحَ فكرة استقلالية الشخصية المسلمة» وعدم وَوَبَانَيا في 
غيرها من الشخصيات الكافرة الي لا يأي منها -في الغالب- إلا الشّر. قال ابنُ 


عباس ضيه : 00 صامٌ رسول الله لد يوم عاشوراء» وَأَمَّرَ بصيامه» قالوا: "يننا 


أ- جُحْرُ الصتّبّ معروفٌُ بكثرة التواءاته وظلمته ورائحته الكريهة. 


- الْإيكَالٌ من الفعل أَوْغَلَ بمععى 
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سول الله إنه يومٌ يُعَظَمُهُ اليهودُ والنّصارى". فقال رسول الله كلل: «إلئن بقيت 
إلى قابل لَأُصُومَنَ التاسع '[رواه مسلم]. 

4- ليس من الشرع ف شيء أن يحي المسلم مّآس وقعت وانقضت؛ لما فيها 
نب و تاواسيعه علج لفره والكؤد :ولك إن اتلس من شيعه ار طون 
ذكرى عاشوراء بِمَقمّلِ الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنهما'ء وهو 
لا شلك من المآسي الكبيرة الي حدثت للمسلمين في تاريخ سلفهم؛ رغم ما في 
ذلك التاريخ من بطولات وفتوحات كثيرة باهرة. ومما رَادَ المأساةَ شناعة أن 
القتل كان بأد مسلمة. وهذا اربع للد الموحودٌ عند الشيعة, مرج به 
طقوسُ فيها ش شق للحيُوب ولَطْمُ للصدور وَالْخُدُود وإراقة لدماء الصغار 
والكبار منهم؛ تَحَسُرا على تلك الفاجعة. وهذا الصنيعٌ مُححَالفٌ للشرع من عدّة 
نُواح منها: 

- إن في تلك الطقوس وما يُصَاحبهُمًا من نا مبالْعْ فيه تسا وعدم رضّى 
عا قَدَرَهُ الله وََ. ومعلومٌ أن الإبمانَ والتسليمٌ للقضاء والقدر من الأركان الستة 
ابي لا تَصحّ العقيدة الإسلامية إلا يما. ل 
لما سأله عن حقيقة الإمان: لإأَنْ تؤمنّ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 58 مسلم]. 

ح إن ذكرى مُفكل للسين طم سيد شتبات أهل اللنةه وسيط رمبول الله كه 
وريحانته» رَعَم ما فيه من الأسى» إلا أنه ليس أعظم من حدث مَقَمَل والده علي 


اجافكل للست كه كان بق موه طاسوورا (الحاشر :دن غرف بفنة 61ح فكات يس 
كَرْبْلاَء من أرض العراق بناحية الكوفة. 
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اه ووفاة البيّ ذاته صلوات الله عليه وسلامُه. فلم تُقَامُ المآتم لَمَقَكل الحسيّن» 
ولا ثُقَامُ لمقتل والده» أو وفاة جدّه يك؟! 
- إن في تلك الطقوس تجْسيدًا لما حَدَرَ منه البيّ يك مما يُمْكنٌ أن يَقَعّ في 
لمآتم. فعن ابن مسعود دك قال: و لله يله: «إليس مئًا مَنْ ضرب 
الخدود» وشَّقّ الجيوب» ودَعَا بدعوى الجاهلية4[رواه الشيخان] . 
- إن تلك الطقوس عندما يُشَاهِدُهَا غيرُ المسلم يَتَقَرّرُ منها؛ لما فيها من إحداث 
قرو والحساته] رار الدق تدز ةمق هوق اتفال انقول هذا كنا ورين 
الفضائيات والأنترنيت وتطور وسائل الاتصال» فمنَ السهولة .عكان أن تُذاعَ 
وتنْشرَ تلك المشاهد -كما هو حادث الآنَّ فعلاً- على مَرأَى من عَم أجع 
ومَسْمَعٍ منه. 
- ما في إقامة تلك المآتم ب إسداءة ادير والأبوال: و الأزقاك» عاض اننا 
ا دلت ال 
مُوَاظنَهًا المختلفة -البعيدة أنعاناك شور تلك الظقوس المقامة:ق كبلك 
- تلك الماتم وما يُقَال فيها من حقائق ومُبَالَمَات وروايات مَشْْكُوك في صحتهاء 
يُعَدُ مما يَزِيدٌ في زرع الأحقاد» وتوسيع الهُوّة 1 القيقة والسيية وتأحيج 
العداوة بينهماء الأمرٌ الذي يِسّاهم في إضعاف المسلمين وتشتيت كيانهم؛ 
ويَجْعَل عدوهم يَطمعٌ فيهم. 

لذا فإن الأصل في المسلم أن يترم الهدي النبوي في أمر عاشوراء» فيستحضرٌ 
ذكرى انتصار ني الله موسى ليثلا على فرعون اللَعِينِ ويصومٌ يومّها واليومٌ 


ل له 1 1 ا 
- الاربعينية ثقام بعد أربعين يوما من يوم عاشوراء. 
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ا و ا ل ا 
اقتشاط لذلاك قلات الحلا يتتها التسجاذير .ونان السلية الى فزني علي 
ذلك الرّبط مما ذكرَ آنفًا. وإذا حَدَثَ وأن مَرّ في دراسة تاريخية فردية أو 
جماعية يهذه الذكرى الأليمة» فَلَْترَحُمْ ولْيَتَرَضّ عن الحسيّن ومّنْ مات معه من 
آل بيت الي يل ومن رفقائه. ولَيْفوّض أُمْرَ قاتليه إلى الحبّار الْمُمَقَمٍ جل لِيَقعَصّ 
منهم يوم الفصل» ٠‏ ليَوْمَ لا يه مال ولا بكُونَ امنأ أكى الله بقنب 

سَليمٍ | الشعراء :89-88 ]؛ إذ إن النُوَاحَ والنَحِيبَ والْعَويل لا يُقَدَمُ ولا يوَخرُ 
في أمْر قاتليه وهم الآنَ عند امليك المقتدر. 

نسأل الله حل وعلاً أن ينتقمّ للمظلومين من الظالمين» وأن يجعلّنا من عباده 
الشاكرين؛ وأن يجعانا من الْمُعْترينَ بكيانهم الإسلامي» المحالفين لليهود 
والنصارىء الْمتَبِعِينَ لهدي البيّ ل وأن يجعلّنا من الرّاضين بقضائه وقدرهء وأن 
يجمعٌ شَّمُل المسلمين» ويَوَحَدَ صفوفهم, ويوّلفَ بين قلوكمء ويصلحَ ذات 
بينهم؛ ويجعلهم قوة واحدة على أعدائهم. وصل اللهم وسّلم على محمد وآله 
وصحبه ومّنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهمّ وبحمدك؛ أشهد أن 
لا إلهَ إلا أنت» أستغفرّك وأتوبُ إليك. وآخرٌ دعوانا أن اليد اله وى العامن» 


أ- نقول هذا؛ لأنّ بعض المسلمين من السنة يفعلٌ عكس ما تفعله الشيعة» فيعتبرٌ عاشوراءً 

عيدًاء فيأتٍ بطقوس الأفراح» مُستشهدًا في ذلك بأحاديث ل تَثْبْتْ عن الي ول. فمنْ تلك 

الأحاديث غير الثابتة: "من اكتحل بِالْإنُمد بو عاشوراء جم بذ" ومن وم علق 
در ا ل ل خض 
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ك هج هم 9 ل 97 797 نان 8 


ع ضمنجالات القدوة شخ ص نكا عله ! 


كحل علينا هذه الأيامُ ذكرَى مولد غير الْبريّة محمد يل آل تواقق الفحان 
عشر من شهر ربيع الأول الأنور على المشهور من كتابات أهل السميّر. وحبئى 
يكون احتفالنا ي؛هذه الذكرى عمايًا ومُثْمرًا ومشروعّاء بعيدًا عن الطقوس والبدع 
والخرافات» أردت أن أعرض بين يدي إحواني في الله تعالى بعضًا من مجالات 
القدوة في شخصه وَل لا سيّمًا وأن الله تعالى قال لنا عنه: «إلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
ا ا لالط الف حي كر الف 
كثي را [الأحزاب:21] . 

ففي بحال الدعوة إلى الله تعالى» يُذَكَرُ صِبرُهُ واحتسابةُ وحمل وثباقة وَل 
ولق لقان لتقن" قلدنا اوسقروام بن د لجان نحن ان 
امداق والمعتوع حتاعيه ما كان مده فى الفترة المكيّةة فقد نشدق 6 ون 
على ظهره الشريف القاذورات وهو ساحدٌء وعت بالكذب والشعر والجنون 
والسحر والكهانة» وهو منْ هذه النعوت بريء صلوات الله عليه وسلامُة 
وضرب في الطائف بالحجارة ح أَدْميَتْ قَدَمَاهُ الشريفتانه ثم الجا قري إن 


أ- هذا الموضوعٌ يُثيرهُ الأ الخطيب في ذكْرَى مولد البيّ ي؛ ذلك أن الناس حينها 
يكَشَوكون الكل هما له غلاقة بد عناؤالة الل عليه بوسافئة اذا ها متمدو شنا من ختطالة 
وأخلاقه وهم في تلك الحالة» كان ذلك أَدْعَى لاستيعاب الموضوع» ومن نمّة الاقتداء به 
عليه الصلاةٌ والسلامُ. 
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الحجرة حي مات غرييًا يله عن بلده مكة ال هي مسقط رأسه؛ وأحبٌ بلاد 
لله إلى قلبه. ولَمَّا هاحرّ إلى المدينة تَحَمّلَ أعباء الغزوات» واستفزازات 
المش ركين» وكيد اليهود» وشر للقن الحاو حر وب عر نابتع ريه 
الصلاة والسلام. ولكنَ ا 1 
أَظْهرَهُ على أعدائه فطرة البهوة وفتلواء واتكفتفة آم الناففية وفضحُواء و 

عينَهُ بفتح مكة, وباستجابة ومبايعة سائر القبائل العربية» حي إنه كَل رأى بأم 
عينيه مره دعوته في حجة الوداع, عندما جَمّعَ الله تعالى له فيها ما يَزِيدُ عن 
ماثة أل عزن ششعافه ود ولذا كان هة احا كزل عليه ضلواة اشعليبه 
وسلامة قوله ا إذا حك تك الله ه وَالْمَنْحُ وال اتات يداون في دين 
لواحا فيح بحئد ربك واتففرة نه كَانَ توَابك [الئصر: 03-01]. 

وهكذا ينبغي أن يكو النناقة رقا اله تعاق ىق كل مكان وى كن زفحاةه 
ذا هلي 2 ما انيه انق طروي الادغوة لني قار كو ار انبا سواه 
محتسبًا مدخرًا الأجرّ عنده سبحانه وتعالى» متحملاً سائرٌ الصعاب» ثابًا على 
فجه حج يَلْقَى ربَّهُ غَللة. 

وف حال العبادة» فإنْ البيّ َي الذي أنزل عليه ربّهُ قولةُ: وما حلقت الجن 
الس إِنا لِيَبُدُون ما ريد منهُم من رق وما اريك أن يفعيوة إن اللةامم 
اراق ذو لقره لم4[ الذاريات:58-56]: كان يَعْقَهُ هذا القولَ جيداء 
لذا فقد سَخّرَ حيائُ كلها لعبادة الله تعالى» فلم يكن يك يتَكل على كَوْنه نيا 0 
ك0 ار أن اماشان فرع لد ءفد ون اياون فالدر ادر ان رت 
في العبادة أَيّمّا اجتهاد» ويلك ذلك من قي شكن اله فال على تعمة الكتورة 


غلية مو إن امنا عائفنة رقن الله خنها اشعدريئت من ذلك عيدنا ا حذلنا عن 
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بأنه كان يقومٌ من الليل حي تفط قَدَمَاُ فقالت له: لق باو 
لك ما تَقَدّمَ من ذنبك وما تأعيّر؟!". فقال: «إأفلاً أحبُ أن أكون عبدًا 
شكورًا#[رواه البخاري ومسلم]. بل إنه وك لم يكن كذاك الشخص الذي 
يقومٌ بالعبادة طقوسًا وشعائرَ بعيدة عن الخشوع وحضور القلب» ولكنّهُ كان 
عند تَقَرّبه إلى الله وك بالعبادة يتفاعل ويِتابرُ قلبُُ وتتجاوبُ جوارحُة صلوات 
الله عليه وسلامُة. د 
قال له رسول الله كله: وانرا علي الفراد): فقال: " كد كيج وعليك 
نزل 1" فقال: إن ١‏ أسمعه منْ غيري». قال: "فقرأت عليه من أُوّل 
سورة لنساء» حين حنست إلى قوله تعال: َكيف إذ حا من ل أ يبيد 
وَجتنًا بك عَلَى هَوْلَاء هيدا[ النساء:41], قال: سبك الآن». 
فالتفت إليه» فإذا عَينَاهُ ذفان "[رواه أبو داود والترمذي]. 

وعدا هوا شان المسلم الصادق الذي يرجو الله واليومً الآخر» فإنه يتقرّبْ إليه 
سبحانه وتعالى بِشِتّى صنوف العبادة؛ قيامًا بشيء من حقه حل وعلاً, وشكرًا 
علج كله الي أشنها عل اه وباط على اذ يكن تعادك عند ادانهاء 
حاضرًا مما أعضاؤة؛ اقتتداءً بالبي 2 

وت محال القيادة» أعطى وَليدْ النموذج الرائعٌ في حُسْنٍ التعامل مع رعيتهء 
وإشراكهم في تدبير شؤون البلاد والعباد» وعدم الاستبداد والانفراد بالسياسة 
والتسيير. ومما يُوثرٌ عبة في هذا اال ضنيعة ق«غزوة بدر الكبرى سنة 2ه 
لما تحرّك يل بحيشه لَيَسْبِقَ المشركين إلى ماء بدرء ويَحُول بينهم وبين الاستيلاء 
عليه قزل ضفاء كن ها مدعق فيا رن وهنا قام الْحُبَابُ بن المنذر نه كخبير 
مسكرى وقالة ابأ وسرن انه ارآيت دا لفك 31ركا ارك الل لي نا ان 
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نتقدّمَهُ ولا نتأعخّرَ عنه؟ أم هو الرأيُ والحرب والمكيدة؟" فقال له: «بلهو 
الرأيّ والحرب والمكيدة4. قالنه "ا سول له إِنَّ هذا ليس ,مترل» فالهَضِ 
بالناس حى نأتي أدن ماء من القوم -أي: قريش- ْلَه وُعَوَرَ حا ا 
201 -أي: الآبار القديهة-. ثم تبني عليه حوضاء فنمادهُ ماء» ثم 
قَاتل القوم لشي و الا سونويوة قفا ل حول الله كلة: #لقد أَشَرُ 
بالرأي4. فنهض رسول الله يليه بالجيش ح أَنّى أقرب ماء من العدو» فترل 
عليه شطر الليل» ثم صنعوا كناف عرز ولا ما دافا مق فليو كاف الأ 
هذا الرأي الصائب الذي أشارَ به أحد الجنود سببًا من أسباب الانتصار الباهر 
في هذه الغزوة المبا ركة. ومثل ذلك ما كان منه فل في غزوة الخندق سنئة 5ه 
حين بَلََهُ نبأ تجمّع الأحزاب وانطلاقهًا نَحْوٌ المدينة» حيث سارعَ إلى عقد بجلس 
استشاري» تناول فيه موضوعَ حطة الدفاع عن كيان المدينة. وبعد مناقشات 
جَرَتْ بين القادة وأهل الشورى؛ اتفقوا على قرار أشارٌ به سلمان الفارسى 
0 لطا 
علينا": :وكات بعطه كيه 1 تك عر نه العربة قبل ذلك فانبرزع سول 
الله ول إلى فيد هاو كانك مها :ساق بهرفة- جيش الأحزاب بعد التأبيد 
الإهي للمسلمين 

فههنا رسول اله يمي لطبيعة اعلاقة قة الي ينبغي أن تكون بين الحاكم 
والرعية» بين القائد والجنود» هذه العلاقة ينبغي أنه توشين على الشووى اللنية 
من نحلاهها تتَلاقَحٌ الأفكارٌ وتَتَفئَقُ المواهب» و اواك )و راسي 


2 


الأمرْ الذي يجعل القرارات الى الك ببواولك ضائة سذيد: ‏ كإذا كان الرسول 
يي المَوَيّدُ بالوحي يقول له ربّهُ: ظوَشَاورَهُمٌ في الأْر4[ آل غمنان: 159 ]2 


لامع 
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فما بَالْكَ بِمّنْ هو دُوَهُ ممّنْ لا يُوحَى إليه» فهو مُطَالّبٌ بفتح باب الشورى من 
باب أَولى. 

وف حال الزوجيّة» جذُةُ ولع حَسّدَ قوله: #خي ركم خي ركم لأذله. وأا 
خَيرُكُمْ لأَهْلي» [رواه الترمذي] أحسنّ تحسيد. ومنّ الأدلة على ذلك؛ أنه كان 
يُستشيرٌ أمهات المؤمنين رضي الله عنهنًّ -وهو الْمُوَيّدُ بالوحي» والرجل الْقَوَام 
على زوجاته-» ويأذ برأيهنَ إذا كان فيه سداد ووجاهة. ومن نماذج 
استشارته لمن ما كان منه مع أمّ سَلَمّة رضي الله عنها في صُلْح الْحُدَيييّة سنة 
6ه؛ ذلك أنه يل لما فُرَعْ من قضية الكتاب» وإبرام عقد الصلح مع 
مشركي مكة, أَمَرَ أصحابَةُ بالقيام للنَّحْرِ والْحَلْق؛ ليَتَحَلَلُوا من إحرامهم. فما 
قام منهم أحدٌّء حي قال ذلك ثلاث مرات. فلمًا ل يَقَمْ منهم أحدٌّء قام فدحل 
على أمّ سَلَّمَةَ ابن كانت مرافقة له في هذا السفرء فَذَكَرَ لها ما لَقَىّ من الناس؛ 
تقالت قير قينا "يا رسول الله تحب ذلك؟ اعدري م الا تكلتئ أحسندا 
ا ري ا ل ا 1 0ك 
الوجيهء فخرج فلم يُكَلْمْ أحداً منهم, فتَحَرَ ينه ودَعَا حالقَةُ فحلَقَهُ. فلما رأى 
الناسٌّ ذلك منه عَلمُوا أن الأمرّ جد فقاموا فتَحَرُواء وجعل بعضهم يَحْلقٌ 
بعضاء حن كاد بعضهم يقتل بعضاً غماًء لأنهم كانوا يَوَدُونَ دخول مكةء وأداء 
العمرة في روجهم ذلك. بينما الي لِ أراد حَمَنَ الدماء» وتأجيل العمرة إلى 
السَنة اللاسقة! وهو ما صل فعلاً: و كانهو تق بالقنة للاستلام وامسلسين 
آنذاك. 

وعلى هذاء فإنَ المسلم المقتدي برسول الله وَل والْمُؤتمرَ بأمر ريه تعالى 


القائلٍ قُِ كتابه العزير: وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَنَهُم4[الشورى:38]» هو ذاك 
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الذي يفتح باب الشورى لشريك حياته؛ لمناقشة عائر المسائل عمومّاء والقضايا 
ابي تتعلّقٌ بالأسرة على وجه كو ولا يَسْتبِدنَ برأيه» ولا يُسَفْهَنَ رأي 
زوجه. فَرْيمَا أشارٌ عليه الطَرَفُ الآآخَرٌ بفكرة لم يَنتبةْ هو إليهاء ويكون 
الصلاحٌ فيهاء ملكتتو ولاش انوي تأشلكة العرة بالنفس» فتُحْميه عن 
الصواب؛ إن اللكمة اله المسلمء أَيْنمَا وَحَدَهَا فهو أُوْلَى بما. 

وني بحال ابوه ضرب البي 4 المثل الأعلى في العاطفة الْحَيّاشَة والرحمة 
بوكو لاني وميد ل ا رو أبو داودَ منْ أنه يه كان يصلي 
وهو حامل أُمَامَة بنت زيدب بنت رسول الله يِه فإذا سَّجَدَ وَضَعَهَاه وإذا قام 
حَمَلَهًا. ولّمّا احْمْضْرَ ابنْهُ إبراهيم أَحَذَهَ فقبَلَهُ وشَمِّه ودخحل عليه بعضّ من 


ه لماو 2.* 


أصحابه وإبراهيم يَحَودُ بنفسه.» فجعلت عيناه 0 
عوف طه: "وانداتا رسيك لله؟' ' فقال: هويا ارت إغها رحمة» ننه بَعَوَ 
بأحرى: :قال إن لحن كَدمَم والقلية ارد بو تقول إلا ما رضي ركنا 
وإِنّا بفراقك يا إبراهيم لْمَحْرُوئُون4[رواه الشيخان]. وبْت أَنهُ و قبل الحسنَ 
3 الحسين سبْطيه وريحائتيُه وعنده الأقرعٌ بن حابس التميمي 5له؛ فقال 
الأقرع: "إن لي عشرة نو الإلفها كل مهم اذا مالع ره جزل اذ 
يل ثم قال: ممَنْ لا يَرْحَمْء لآ يُرْحَمُ[رواه الشيخان] . 

ولذا ينبغي على المسلم وهو يَطَلعُ على سيرة المصطفى يل أن يعرف بأن 
أولادَه وأحفادة, بل وسائر الصغارء يحتاحون إلى جرَعَات منَ الرحمة والحمنان 
والاهتمام؛ حي يكرك مره التفسو طيعياه وإذا كبوا اهلوا آبائهم 
وأحدادهم لله :ا ولعتاء ونا إذا كان عاك ححا ء أو عازه علض 


7 


الصغارء فإن ذلك يُحعلهم يَصْطَرِبُونَ : نفسيّا ويَحْملُونَ صورةً قَاتمة أو حقّدًا 
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على الذي حَافَاهُمٌ أو قسا عنهم؛ الأمرٌ الذي يُجعلهم في حال الكبر يُبادلونه 
جفاء يحفاء» وققادة بقساوة. 

هذه يعض من يخالات' القدؤة فق :* شخص البيّ يِه ويامكان كل واحد من 
المسلمين أن يَحِدَ فيه الأسوة يا الحياة المختلفة» وفي 
أي حال من أحوالهًا: التعليم» والإمامة» والتجارة وسائر المعاملات المالية, 
والغنّى أو الفقر» والتعامل مع الأقارب أو الأصهار أو الجيران أو الأصدقاء أو 
الأعداء» ونحو ذلك من المحالات والأحوال؛ وذلك إذا اطَلَعّ الاطلاعً الواعيّ 
على سيرقة العطرة : أفول بهذاء أن بعضّهم را يكتفي بالقراءة العابرة لسيرته» 
بحيث لا تستوقفة أحدانها ووقائعها ليتأمّلَ فيهاء ويستخلصٌ منها الدروسَ 
وَالْعبَرَ والعظات الى تُتيرُ عليه درب حياته» فمثل هذا الشخص لنْ يستفيد كثيرا 
من سيرته 325 وهذا ما يجب أن نتناصح به ونحن َمُرٌ بذكرى مولده صلوات 
اله علق ويكاكلة “للق لدعت غيل نخدي أن تكن هده السلد كرئ يخفادرة 
وسماع القصائد أو إعداد وأكل العصائد» أو اقتناء وتفجير المفرقعات» أو شراء 
وإشعال الشموع؛ وأمثال هذه الأمور من الطقوس ال اتتشرت في العالم 
الإسلامي» مما لا يُحْدي نفعًاء بل إن مَنْ يفعلهًا اعتقادًا منه أنها من الدينء 
ويتقرب بها إلى الله تعالى» يكون قد وقمَ في البدعة المحرمة شرعًاء وقد قال هو 
له : واحات وال رما يس هر اير الشيخان] . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنًا من الذين يُعْتَوْنَ بسيرة نبيّهم العناية اللأزمةء وأن 
يجعله ول نبرَاسا لنا في الحياة وأن يجمعَنا به في الفردوس الأعلى مع سائر 
الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُّنَ أولفك رفيقا؛ إنه تعالى ولي 
ولاه و العاف علي امد ريت الخالميت: 


10 9 


لكا ا 


3 رع 7190941 إن رع ايه 9 
4 
سس 4 .. 
عبس وعظ ات من مع معبحسنزة الإنسر| ء والمعسماج 
4 


اماع رسيي عو فر ركو كرحا جم دسي 
المسلمون ذكرى 6 البي ويد معجزة الإسراء والمعراج' » حيث قل على مَنْنٍ 
اراق وه من دوابٌ الجنة أَعْلى من الحمار» وأذّى من البغل- من 
المسجد الحرام مكف لامجل الأكضى بيت المقدس» ثم عرج بهإلى 
السماوات العلا لتقي جمع من الأنبياء -آدمُ» ويوسف» وإدريس» وموسىء 
وهارون» وعيسى ويّحَْى» وإبراهيم- عليهم السّلام ثم يُلتقيّ وحده بربّه جَلل, 
ثم يعودٌ دُ إلى مكة من ناليلته. قال الله تعال : يإسْبحَان لذي أَسْرَى بعَبْده لَيْلا مّنَ 
المسويعة اكرام إلى المكهد لالش الذي كار كنا تعرا لها لتزية مرة آياضا اله هذ 
السّمِيعٌ البَصير © [الإسراء: 01]. 

وهذه الليلة مع أنها ليله ميارك لتكريم البيّ يله فيها معجزة الإسراء 
والمعراج» إلا أنه لا يجوز أن بخص عن غيرها من الليالي بشيء من العبادة 
كالقيام أل (الغردكه وضرةوللق حو علاوقت الننادافة أن ل : 
يكن عن :إن شاك » ولا غ كيه للك كنا كنف عديما ىق ليله القدر مق رمطبان 
الفضيل. ارب الا تقذ اليلد كفيرها ع ايان لفن تن ع الجا 


5 المشهورٌ من أقوال أهل السّيرِ أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت ليلة السابع والعشرين 
من شهر رجحب من السنة العاشرة من البعثة النبوية» وإلا فإن هناك أقوالاً أخرى تَدَهَبُ إلى 
أنّهها وقعت قبل هذا التاريخ أو بعده. 
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إلا أن الذي ينبغي أن يُحْبِيَ به المسلمٌ هذه الذكرى عندما يَمُرُ جما كل سنة؛ أنه 
يَف عند أحدائهاء فيسترجعٌ ما وق فيها؛ لِيَسَْلْهِمَ مها الدروس والعرٌ 
والْعظّات الي نير عليه حيائه. وفيما يأي نَذْكْرٌ بعضًا منها: 

1 - وجوبُ الصبر على الْمحَن والابتلاءات ولو تَعَالَتْ؛ طلا للأحر» وانتظارًا 
للفرّح: ذلك أن المتأمل في تاريخ تكري الي ول بمعجزة الإسراء والمعراج» وما 


يو 


سبَقََهُ من أحداثء يحَدُ تأكيدًا على هذا المعن. فَإنّهُ صلوات الله عليه وسلامُة 
كرّمَ هذه المعجزة بعد سلسلة من لمحن والمآسيء نذكرٌ منها: 

دددة اانه 000 الخبجة ق: النسة الكامينة من نكهة هرويينا 
بدينهم» بعد أن تَكنْفَ عليهم الأذى من قريش. 

د الأذى للادي والعتوئ الذئ كان يلقاة من قومة: أما الأذى السادئ فإفقنة 
يتمثل في حلقه يلك ورمي القاذورات عليه ثم المقاطعة الاقتصادية والاحتماعية 
الي دَامَتْ ثلاث سنواتء واليّ فْرَضَنْهًا قريشُّ عليه» وعلى مَنْ ناصَّرَهُ من 
عشيرته» وعلى مَنْ معه منّ المسلمين. وأما الأذى المعنويي فإنه يتمثل في وَضْفه 
لد بصفات هو منها بَرِيء ؛ حيث وُصف بالكذب وهو أصدقٌ الناسء 
ووُصف بالحنون وهو أعقل الناس» ووُصف بالسحر والْكهّائَة وهو أبعدُ الناس 
فياه ردقل اقفر وتنا كان عرض “شد اسلواية إن علي وسيادته. 
- حيبَة أمله هله : في أهل الطائف لما قَصّدَهُمْ بدعوتهء وكان يرجو أن يَحد 
منهم الاستجابة؛ إذ إفهم رَدُوهُ ردّا عنيفاء وأَعْرَوًا به عبيتهم وسفهاءهم؛ فَرَمَوْهُ 
بالحجارة» حى اختَضّبٌ تَعْلأَهُ بالدماء. 
عيلة متشت كبر ورضية واه وي العافر+ من بعثته؛ أما العضد 


و مم 4 


الأول فهو عمُّهُ أبو طالب الذي كان مستميتا في الدفاع عنه رغم شركه. وأما 
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العضدٌ الور حل وض الله عنها الي كانت تُوّاسيه بنفسها 
ومالهًا. حى سمي هذا العام بعام الح* ن. 

لي 
تعالى» فِيكْرِمُةُ بالإسراء والمعراج. فكأنه بهذا التكريم يقول له: امْتَحَنَاكَ يا 
رسول الله فصَبَْرْتَ واحْتَسَبْتَ» فالأجرٌ قد تَبَْتَ» والفرجُ قد حَلَ» فنحن ُقَلّكَ 
من الأرض الي ضََاقَتْ بكء إلى السماوات الْعُلاَ اي تّسعُ لك» وإذا كان أهل 
الأوقي قل وكير ك جهن هل «الساط را وناك زأقناء حترد يلك: 

وهكذا ينبغي أن يكون: شان المومن في هذه الحياة» الي هو مُحَرَضّ فيها 
للمحن والابتلاءات لآ مََحَالَةء ولخ قل تكرت و ديد أو نفسه؛ أو عرضهء أو 
ماله» أو في أحد أقاربه أو أحبابه. فعندما يحل به البلاء يَصْبرٌ ويَحْتَسبْ الأحر 
عند الل اتعال + رو ا عق رق ال تقو يك انل عا بسيطة 
نما يُوتّى الصّابرُونَ أخْرَهُم بعيْرٍ حسّاب»[الزمر:10]. وف الوقت نفسه 
يُسَلّي المؤمنٌ نفسّة بدُرٌ الفرج؛ لأنه يَعْرفُْ قله كْك: طفَإنَ مَعَ الْعْسْرِ يُسراً إن 
َع ار مسرأ [الشرح:06-05]. ولَنْ يَخلبَ عُسْرٌ يُسْرَين'. 
0 أهمية الصلاة في الإسلام؛ والتأكيدٌ على أَنَّها عمادُ الدين: لَمّا أراد الله 
بْكْ أن يَفْرضّ الصلاةً على الأمة الإسلامية» لم يفرضًها في الأرض بواسطة 
جبريل التثل, كما هو ا حال في سائر الفرائض والتشريعات» بل رَقَعَّ نه ل 
0 ِيَفرضَهًا هو عله في السماء مباشرةة دون واسطة 
جبريل اكه ل. ومن باب ترغيب الأمة فيهاء فَرَضَهًا في بداية الأمر خمسين صلاة 


اجا لعي الوارة بن الأبتن زتعت لالحا در داتعم الم الأول الوارة ف الاي الاين 
يختلفُ عن الوارد في الثانية؛ لأنّهِ جاء فيهما مُتَكَرًا. 
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ف ابوه زالبلة ف كقلها خشائيوتحيت الأداءه والتن الأب رول سفة 
وتككاعل نادم الاسوب أب حمست 

وعلى هذاء يحب على المسلم أن يَعْرفّ قَدْرَ الصلاة» فَيُقِيمُهًا حَقَّ القيامء 
فيؤدّيها في وقتها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها ما استطاع 
إل ذلك امياد ولك أن 3 أكابها كلك أقام عطاة الذي ومن متها فيو 


5 
ع ماو 


لغيرها أَضيّعْ. قال البي يلك في الحديث الصحيح: وإ رأسُ الأمر الإسلامُ 
وخطر 5 الفا اودرو مامه الجهادُ#[رواه الفوقي ]د لذ توكة اه عاك 
مَنْ ضِيِّعَهًا بالعقوبة الشديدة. قال كِيْكٌ: لفْخَلف من بَعْدهِمْ حَلْفٌ أُضَاعُوا 
العتلاة وَاككنا الشهراف مرف بلقؤن غنا لذ قانية وادرة وقيل متداليها 
اولك يَدْعْلونَ الْجَنّةَ ولا يُظْلَمُونَ سينا [مرم:60-59]. 

3- وجوب الاعتقاد في أركان العقيدة الإسلامية اعتقادًا جازمًا مُتَافيًا لأدْنى 
شك أو رَيْب: إِنَ المؤمنّ لأحل ترسيخ عقيدته في نفسه يحتاج إلى القدوة الحسنة 
كاحي إن عا اعون مامه وحينئذ سوف يَحَدٌ في أبي بكر الصديق 
ذه ما يرِيدٌ؛ ذلك أنه رضوان للاعيية نا كان منيها الأدراء لسرا 
وقبل أن يسمع بره من البيّ ل طَارَ كفارٌ قريش لَهُ به بعد أن حَدَنَهُمْ به 
صلوات الله عليه وسلامّه؛ يُحْدبُوا في إكانه شيمًا من الشلكٌ والارتياب. إلا أنه 
عيب ظَنَّهُم في ذلك؛ فرغم أنه استغرب الخبر» ولى يسمعْهُ من الصادق 
امدق 2 إلا أنه قال لهم بِلْعّة المتيقن الوائق فيما يعتقدة: إن ا كال 


ذلك فقد صّدق". ومن ثمة سمئ أبو بكر ذه بالصديق؛ لأنه صَدَّقَ كمذه 
المعجزة حين كذها الناس. 
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وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنٌ في إيمانه جازم متيقنّاء بعيدًا عن الشك 
والارتياب. وإن انْنَابَهُ شيء من الوساوس الشيطانية وأحاديث النفس» فييك 
شعارة: "إن" ُبَتَ هذا بالنقل الصحيح عن الله تعالى» وعن البي ولك فهو ابت 
وذ َم َه أنا بعقلي القاصر نهَة". ولا أن َب ما تفي غليلة مسن 
الأدلة النقليّة والعقليّة ما يَطْمَِنُ معه قلب. ولَعَلَ من المقاصد الأساسية من 
تكريم البي وَليدْبمعجزة الإسراء والمعراج ع طَمْأَنَة قلبه عندما يرى بأمَ عَيْيْه بعضنًا 
مما يعتقدة» كالحنة والنار وعَالْم لملائكة الأبرار راوح امن الالبام وال سلق 
عليهم الصلاة والسلام. ولذا لما د كر كن .ها تلن بالاسر اه لقنت بالتدايت ل 
فقال: مإسْبْحَانَ لذي سر بعَبّده 0 المسْحد الْحَرَام ا المَسُجد 
الأقصّى لذي بَارَكنَا حَوْلَهٌُ لثْرِيَهُ من آيَانَاإِنَهُهُوَ السَمِيعٌ 
البَصيرٌ © [الإسراء: 1]. 
وى وتأكيدٌ على صدق رسالته: ذلك أن كل ني يُوَيْدُهُ 
الله تعالى .بمعجزات تك نبت صدق نبوته» ونينا ك4 بده ريه بكتين هن الممتحذاك 
د افقلهها لاسر و اران #شيف ا وان اذ عليه ونون لازي بين 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عُرِجّ به إلى السماوات الْعُلاً بابلسسد 
والروح؛ وطْوّى مسافات طويلة أرضية وسماوية في وقت وحيز. ومما كمه 
وقوعٌ هذه المعحزة أنه يل لما أصبح في قومه وأخبرهم ما اه لله وك من آياته 
الكبرى» سألوه أن يَصفّ لهم بيت المقدسء كلاه الله لد عتى عاية تسق 
يخبرهم عن آياته؛ ولا يستطيعون أن يَرُدُوا عليه شيئا. كما أخبرهم عن عيرهم 
ال رَآهًا في مَممْرَاهُ ورجوعه؛ وأخبرهم عن وقت قدومهاء وعن البعير الذي 
يَقَدُمُهَاء فكان الأمرٌ كما قال. إلا أن تكذيّهم كان جُحُودًا واستكبارًا. 
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5- وجوبُ تعظيم شأن البيّ ولد وتأكيدٌ على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين 
تار ون العذاكه رواسا ءا والعراج ع أذ لني يك صلَى في بيت المقدس بالأياء 
والرساية ماما مما َل على أغدم صلوات اله عليهم وسلاثة يرون له بالبوة 
والرسالة» بل إهم يُعَظْمُوة وتعدوونه أفضلّهمء وإلا ما كانوا ليُقَدَمُوهُ لإمامتهم. 
وهم بذلك و بالعهد الذي أحذوه على أنفسهم أمام ريهم. م. قال تعالى: 
(رذ أَعحَذَ اللَهُ مياق لين لما الفكم شن كاب وحكبلة ١‏ جاو كر مون 

مُصَدّق لما مَعَكُمْ لتوْمئُنَ به ولَتنصرَئة قَالَ أقْرَركمْ وأَحَذئمْ عَلَى ذَلكُمْ إمْري 
قالوا قروا قال فَاشَهدُوا وآنا فكي كو الشاهدين فين كبو يقد دق 
فأُولَعكَ هم الْفَاسقونَ4[آل عمران:82-81]. كما أن عَطَمَتَهُ ومكالقة 
الرفيعة تتأكَدُ من خلال وصوله وي إلى سدرة الْمُنتَهَى والتقائه وحدهُ بالجبّار 
جل الذي دَنا منه حى كان قاب قوسيّن أو أَذئى» فأؤحى إليه ما أؤحى. 

فإذا كان الجبارٌ جل والأنبياء والمرسلون عليهم السلامُ قرو خ* محمدًا عله 
ويَجُلُوَه فم باب واد ثردة وله بات التمفليق ل ستمانوان 


١ '‏ 5 7 ماسو و1 
فلاحّهم ف الدنيا والآخرة ريطا يذلك: قال تعاى* لفَالَذِينَ آمَنُوا ه وعزروه 
7 0 و 1 4 : 1 لذي أن زل 00 و أو : 072 و 


الْمُفْلحُون4 [الأعراف: /157]. 

6- بيان لأعمية وقداسة المسجد الأقصىء الأمرٌ الذي يُقتَضى العمل على 
استرداده من اليهود الغاصبين: وهذا يُلأحَظ من خلال تلك التَوأمّة التي حصلت 
في هذه المعجزة بين المسجديّن: الحرام بمكة, والأقصى بفلسطين. فكانّهُ تعالى 
ااه الذي واي شين ندا وور قا ارنازك يده ع تيرق عي الحسن 
والأهل والمال» ومحبة آل بيته وأصحابه» واستدامة الصلاة عليه» والاستهداء بهديه. 
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يُرِيدُ أن يقول لنا: إذا كنتم أيها المسلمون تَعَْبِرُونَ المسجد الحرامٌ مقدسّاء ولو 
أن أحدًا أرادةٌ بسوء» فإنكم سَيُقَدمُونَ الغاليّ والنفيس؛ لأحل حمايته والدفاع 


عنه وإبقائه ضمنَ 5 ا 0 لك كا 
النتجد ا فين آخرة الشقيى وأولى القباعين؛ كلتك الحرميّن 
ا فين/ . وها هو الآن بين يدي اليهودء يَعتدو و عه السلميقة م 
من أجر الصلاة المُضَاعَف فيه ويَطْرْدُونَ أهلة» ويْهَودُونَ محيطة» بل ويقومون 
بِحَفرياتهمُ الشوومة قِصّدَ إسقاطه وهدمه. فما على المسلمين إلا أن تَتَظَافْرَ 
جهوذهم؛ وتَحمّعَ مع إمكاناتهم المادية والعترية لأحل الحفاظ عليه وتحريره 
واتعردافة من غاصبيه. 

وفي الختام» نسأل الله العليَ القديرَ أن يرزقنا الصبرٌ والاحتساب عند المحنة 
والابتلاء» وأن يجعلنا منْ مُقيمي الصلاة ومُؤْتي الزكاة» وأن يُقَرَّي إمائتاء وأن 
بط ان ابي وَل في قلوبناء وأن يرْحع المسجد الأقصى الستّليبَ إلى ممتلكات 
التلمينوآن بط اانا ليطن الحاهديى الزابيظ نه داعا عن الأرضن 
والغرضن والمقسات: و احر دعو انا أن كمد لله رب العادث 


- يُقَالَ للمسجد الأقصى ”ُولّى القبلتيْن» وثالث الحرميّن الشريفيّن"؛ لأنّ المسلمين كانوا 
ناوه ل عوقفع قل ان روا إلى استقبال المسجد الحرام في السنة 2ه. وأنَهُ في 
درجة القداسة يأتي بعد الحرمين ن الشريفين: المسجد الحرام بمكة, والمسجد النبوي بالمدينة. 
ولذا كانت الضلاة قْ الأول بمائة ألف صلاة» وفي الثاني بألف» وفي الأقصى بخمسمائة. 
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الطب العشرور 


هج هم 901 7ل رم أنه 
مأ بنبغي أنيعرفةٌالمسلمرّعن شهم شعبان 
0 

إننا في هذه ورد قود اد الخراوارسية وتسق تسو سهان 
الذي ينبغي أن نعرف عنه أمورًا معينة قد تَحتْفَى عن عدد مُعْثْبّر من المسلمين في 
لا او 0 

1- أنه الشهرٌ الذي تُرْقَعٌ فيه الأعمال إلى الله تعالى: ذلك أن أعمالَ الإنسا 
صَالحَهًا وطَالحَهّاك صغيرّها وكبيرهاء ترفعها الملائكة إلى الله تعالى رَفعًا رك 
ورَفعًا أسبوعيًا يكون يومي الاثنين والخميس'» ورَفعًا سنويًًا وهو الذي يكون 
في شهر شعبان» ورَفْعًا فائيًا وهو الذي يكون عند الممات. ففيما يتعلّقُ بالرفع 
الفسزى يان أمنافة أ ويف ضلة الوا كل نقاناز :"يا رسو الله ال أره عصرم 
شهرامن الشهون ها تضومٌ :من شعيان؟" فقال له: «إذلك شهرٌ يَثْفل الناسُ عنه 
بين ريصي ورمضان» وهو شهرٌ تَرْقَمُ فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب أن 
رك على تساف روا اساي] . ولذا نَتَنَاصّحَ بأن بجتهد في صيام ما 
ييه من شعبان؛ حي برقع أعمالنا إلى الله كَبْنَ ونحن صيامٌ واقتداء بالبيّ يل 
وهذا ما يُوَكَدُهُ حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: كان وستعول الل 
د يصومٌ حى نقول لا يُفطرٌ ويُفطرٌ حى نقول لا يصومٌ وما رأيتْ رسول 
الله ييه استكمل صيامٌ شهر قط إلا رمضان» وما رأينُهُ في شهر أكثر صيامًا منه 


0 ل الرفع 2 بحديث أبي هريرة ذه الذي قال فيه الب كل: تعر ض الأعمال 
يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يُعْرَضَ عملي وأنا صائة# [رواه الترمذي]. 
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في شعبان"[رواه أبو داود]. وليعلم المسلم أن 0 
بالنسبة لصيام رمضان بمتابة السسنّة اله لقبْيّة في الصلوات المكتوبة '. فإذا كان النبيُ 
قد من صلاة ركعتيْنٍ قبل كل صلاة مفروضة عندما قال :كيين كل أَذَائِيْنَ 

صلاة يَْنَ كل أَذائينِ صلاةه» ثم قال في النا لثالثة : لمن شَاء4[رواه الترمذي]» 
حبَّى يَتَهبَاً الصلى بالنافلة للفريضة» وه را روسل اعم بعالم فإن الأمرَ 
نفسة ُلأَحَط في صيام التَقْلٍ ني شعبات» فإن المسلم يهن يبه للصيام المفروض في 
رمضان. وعلى هذاء فإن الذي يصوم شيئًا من شعبان» ثم يحل عليه رمضانء 
فيَدْخْلٌ في صيامه وهو في كامل قوَاهُ النفسيّة والمسدية؛ 8ن كمرّن على الصيام 


22100 


وتعود عليه فِيَسَتَعْذْب صيام امعان رق من دايع بينما الذي لا يصوم 


لام سا تووم ادفو اس نر رم موقط لال عر 
صائمٌ» وأجرّ الاقنداء بالبي يه ويدحل صيامً رمضان وهو غيرٌ مُسسْتَعدٌ نفسيًا 
حسديّاء ولذا لا يكادُ يتفاعّل إِيجابًا مع رمضان إلا بعد انقضاء أيام منهء 
فكوون يذلك: كانه غير كفي 

2 قير عبان بنك مدعف المنلقي مقتير اقرع قلف أن حفط الفركن 
الذين سيَّأمُونَ الئاس به في صلاة التراويحء إنها يَبْنَدئُ تحضيرّهم ومراجعئنُهم له 
من شعبان» ح إذا ما حَل رمضانء وَجَدُوا أنفسّهم جاهزين لتلاوته على 
الناس. بينما سائرٌ الناس مَمَّنْ هم غيرٌ مَعْيينَ بإمامة الناس في صلاة التراويح 
فإفهم مُطالبون بفح المصاحف» والْعُكُوف على التلاوة؛ استعدادًا أيضًا لشهر 
رمضان شهر القرآن» حيث تكون التلاوة مكثفة تُتَاسب المقام. فكأن صصيام 


1 .ه.8ك 


- يُعَدٌ صيامٌُ المت من شوال يمثابة السنّة البعديّة لصيام شهر رمضان» الذي منْ شأنه أن 
يَعثي الفقض الذئ اشكل غلى'الفرض» عتلاوة غلى الاسرادة من الخ 
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النّفل في شعبان؛ والعناية بالقرآن الكريم فيه؛ بالنسبة لصيام رمضان» وتلاوة 
القرآن فيه» .مثابة ما يقوم به الرياضي منْ حركات تسخينيّة لعضلاته. قبل 
الول “إن اوسن [للعيوي و بدك اخووة اكير 7 عي لي ا 
التَعَنْحَاتْ الئ ُعَرقلُ عن الأداء الْجَيّد وعن المواصلة. فالمسلمٌ الذي يريد أن 
يغتنم ومطتان إقهان كن له وتهدلة مدهو مود شب ا ويه عله ات يبتَدىَ 


بالتتحطير لد مرج شان ل إن كان المسلمٌ ممّنْ هجر 
على مَّدَارٍ السنة» فليجعل لنفسه ورا . معنا في شعبانَ وإن قل. وإن كان من 
أهل الأَوْرَادِ خلال السنة» فَليردُ في كَمّ وده وليْحسسّنْ من كَيْفه'. وليستحضر 
الجميعٌ أنهم يتعاملون مع كتاب الله تعالى» حيث إن لحم على الحرف الواحد منه 
لا 0 ل الب عله: مَنْ قرأ حرفا منْ كتاب الله فلهٌ به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ال حرفف؛ ولكن: ألفّ حرفث؛ ولآمٌ 
حرف وميم حرفٌ#|رواه الترمذي] . 

3- شعبان فرصة أخيرةٌ لقضاء المسلم ما عليه من صيام رمضانٌ الفافت: إن 
الأصل في المسلم إذا أفطر في رمضان لعذر, لبسو واد عوبواتيضن والهاى: 
0 كد رشان إل فضا ها داتة دفر اللدينقق ورا للبوت اسلف و 
يعْرَفْ أ بحل ولك إن كر الفضات كان اتفال يقد اتلتة سدق أده 
م 


5 المقصودٌ بالزيادة في الَّكَمّ أن يُضيف إلى المقدار الذي كان يَقَرأَهُ مقدارًا آر. فإن كان 
ل 0 . بيئما المقصودٌ بالتحسين في الْكَيْف ما يتعلّق بطريقة 
التلاوة» فإن كان 0 39 حَدَرًَا جع ترتيلاً. وإن كان لا يَعْنَى بأحكام التلاوة أصاةٌ 
فليْحْنَ يما. 
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أمّنا عائشة رضي الله عنهاء فقد قالت عن نفسها: "إن كان لَيَكُونَ عَلَيّ الصومُ 
من رمضان» فما أستطيع أن أَقضيّهُ حي يأتى شعبان"[رواه أبو داود]". فإن 
تقاعس عن القضاء حي دخل عليه رمضانء فإنه يكون آثْمّاء ويبقى قضاء تلك 
الأيام معلّقَا في عنقه؛ فيأي به بعد رمضان» ومع القضاء يُطْهُمْ عن كل يسوم 
مسكيئًاء » كما أَفبَى بذلك جمعٌّ من صحابة البيّ يل. بج تق جتن 
المُتقاعس الذي يُوَعحْرٌ القضاء بغير عذر. مما ع أعة لعذرء كالي كانت 


ا وأرهقها الرّضّاعْء أو دخلت في حمل آخخَرَ وكان عليها صعباء أو الذي 


يا 


برا من مرضه ولكن نْصّحَهُ الطبيبُ بفترة نقامّة طويلة لا يصوم فيهاء أو ظَلل 
امرض يُعَاوِدُه خلال العام فهؤلاء وأمثالهم من أصحاب الأعذار لا يَأنْمُون 
بتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الحديد» وليس عليهم حيئهًا إلا القضاء ك! 

4- تخصيصن ليل النصف منه بالعبادة لمت فيها شيءٌ عن ال 2 كنال 
بعضٌ من المسلمين أحاديث منسوبة إلى البيٌ يل مَقَادُهَا أن ليلة النصف من 
شعبانَ ليلة فاضلة» ينبغي أن تُخخصّ بالقيام والدعاءء وأن يُححَصّ يومُّها بالصيام. 
إلا أن الذي يحب أن يُعْلَمَ هو أن هذه الأحاديث الى تُعَدَاوّل عن حُسْن نية 
-في الأغلب” - كلّها ما بين موضوع مكذوب عنه صلوات الله عليه ومنلاقة» 


أ- جاء في روايات أخرى هذا الحديث أن عائشة ر ضي الله عنها كانت ُوَعحرُ قضاء ما 

غليها من رمضان إلى شعبان» مراعاةً لْحَقٌّ رسول الله وحَسن معاشرة له لا سيم 

وا الت ال تنا كا كوا شولم انق لوقت شح فاضم ل ]ب قو كد بن العرناء 

الو هي الفرصة فتصومُ قضاء. 

*- قلت في الأغلب؛ طامط اعدو رار حاد ةلقرو بان 

من باب إبعاد المسلمين عن هدي ابي 2 الصحيح, وإدحالهم في باب البدعة والخرافة. 
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وبين ضيف / بين نه ليه فمن بين هذه الأحاديث: "إذا كان ليلة 
النصف من شعبان» فقوو[ الناقيناء وصوموا يومّها؛ إن الله يتزل فيها لحُرُوب 
الشمن إلى سماء الدنيا فيقول: لآ مُسْتَغْفْر فأغفرٌ له ألا مُسْترزق فَأَرْرُقَةُ أذ 
مبْعَلّى فأعافيه» ألا سائل فأغطيهء ألا كَذَاء آلآ كَدَا حنّى يَطْلْعٌ الفجر". 
وكلويك لير ليال لا تُرَدُ فيهنٌ الدعوة: أولالبلة من بريحيت” وليلة النصف 
دن انعان» ولئلة اللتضة وتولئلة الفط وليل التسر. ويديف "امن انكا اللياى 
الخمس وَحَبَتْ له الحنة: ليلة الثَرْويَة وليلة عرفة وليلة النحرء وليل الفطرء 
وليلة انض من شعيان" فيناة الأحاذيث الفافتد كلها موضوعة تافة هذ 


بين تلك الأحاديث المنداولة ا رضي الله عنها الضعيفُ الذي فيه 
أن البيّ يل قام من الليل فصلّى فأطال السجود ح ظَنَّتْ أنه قد فبض» فلمًا 
ال ا ا 0 
سجوده: "أعوذ بعفوك من عقابك» وأعودُ برضالك من سَخطك» وأعوذ بك 
منك إليلش» لا أخصبي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". وما فرع من 
صلاته قال لما: 'أَنَدْرِينَ أي ليلة ا نشول أعلم". فهقال: 
تقوو اسمس كعات إن اناق3 كلل فلن عبادةى ليله لشت مه 
شعبان» فيَغْفرٌ للمستغفرينَ» ويرحم المسترحمين» ويوَخْرٌُ أهل الحقد كما هم". 
ومن باب الأمانة العلمية؛ فإنّ بعضًا من أهل العلم صّحَّحَ أو حَسنّنَ حديًا في 
فضل ليلة النصف من شعبانَ» له ألفاظ متقاربة منها قوله وه: «إإن الله لَيَطّلعُ في 
ليلة النصف من شعبانء فَيَغْفِرُ لجميع خلقهء إلا لمشرك أو مُشَاحنِ#[رواه ابن 
نا ]ب وادعر لابه كن كن الرلة مال ليا يدان تعالل أويى صيحفانة أو 
في عبادته. والْمُشَاحنُ هو الْمُعَادي والْمُّقَاطعٌ رَحمَّهُ وإخوائة من المسلمين, 
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هو صاحب البدعة الْمُمَارقٌ لجماعة الأمة. وعلى التسليم بثبوت هذا الحديث؛ 
فليس فيه ما يُشَرّعٌ لإحياء هذه الليلة بالعبادة» أو بإقامة الأفراح وشعائر 
الأعياد. لذا فإن المسلم الحريصّ على باع الحدي النبوي» والاتتداء بطريقة 
السلف الصالحينء يَعْتبِرُّ ليلة النصف من شعباكَ ليلة عادية» فلاً يَخْصّهًا بشيء 
من العبادة. ْ 
وفي الختامء نقول لإخواننا: إذا كان الناسُ -إلا مَنْ رَحمّ الله تعالى- يَعْفَلُونَ 
عن الاحتهاد في العبادة في شهر شعبان» كما أخبرٌ البيّ يل وكما هو مُلَحَظ 
من خلال النظر ف أحوال الناس اليومً» على أساس أن هذا الشهرّ يأتي بين 
قير غادة نا كح هنا السلهدرن الشاط فق العادة #القور الذي قله هو 
شهر رحب» وهو من الأشهر الْحُرُمٍ الي ينبغي أن يَحْصّهًا المسلمٌ بشيء من 
0 بالتقرب إلى الله تعالى بترك المعاصي؛ انْتمّارًا بقوله 
تعالى: «إإن عدَةٌ الشّهُور عند الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كناب الله يوم خَلقَ 
لمسّمَاوَات وَالأَرْضَ منْهًا أرْبعَة خُرْمٌ ‏ ذلك الدّينُ الْقَيَمْ قلا تَظْلمُوا فيهنٌ 
أفسكْ» [التوبة:36]» والشهرُ الذي يليه هو شهرٌ رمضان د 
تُسَلْسَل الشياطينٌ وتقوى العزائمء ويكون الْحَوٌُ العام ربايًا عايّاء فيُقشط 
الجميعٌ في العبادة حي مَنْ كان عاملاً منهم؛ فإذا كان الناسُ يَعْفْلُونَ عن 
العبادة» فإن المسلم الحريص عن آخرته» سوف يكون مُبَادرًا إلى الاحتهاد في 
العبادة: صلاة وصيام وصدقة وذكر ودعاء وتلاوة للقرآن الكريم؛ حي يَظَفْرَ 


5 بن لبي ول في خطبة حجة الوداع أن الأشهرٌ الْحُرُمَ ثلائة متوالياث: ذو القعدة» وذو 


الحجة ومخحرم, وواحد فَرْدٌ وهو رجحب. 
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بفضل النشاط فيها عند فشّل الناس عنهاء وتحصيل الأجر المضاععف عندما التبَهَ 
و ار 0 ١‏ 

إليها وهم غافلون عنها . 

أسأل الله تعالى أن يباركَ لنا في شعبان؛ حى تَسْمَغلَهُ فيما يُرْضيه هعَنَا كيك 


عو ع 


اله أن يَُلعنَا رمضان؛ حن تُظْفَرَ بفضائله ونفحاته. «إريّنا 00 يُوَاحذئا إن 


سينا أَوْ أخنطأنًا ربّنَا ولا تحمل عَلَيْنَا إصرأً كَمَا حَمَلتَُ عَلَى الّذِينَ من قبلا رك 


و لس وام 


وذ حملا ا مطاف نين رشو د12 ا وإقضا الك كوي بدا 
عَلَى الْقَوْم الكَافرِين»» [البقرة:286]. اللهمّ صل على محمد وعلى آل يده 
اناه عي ره وقلع ل إريكة ١‏ لعي ع ناراك علبي 
غينه وخلق آل خيس كما بار كت على إبرافية وال براقم الله حي عند 
ود عن ا ا 


أ- من الأدلة الي يُوَكْدُ أن الذي يَنْشَط ويَنتبهُ عند فَشَل الناس وعَفْلَتهم يكون له الفضل 
والأحرٌ المضاعَف» أن البيّ يل رب أجرًا عظيمًا على عمل بسيط» وهو ما جاء في قوله 
ِ: ظِمَنْ دخل السوق فقال: "لذ نه إلة اش وح غريات 1ل للك ولعو نشم 
يُحْبِي ويُميت» وهو حي لايموت» بيّده الخيرُ وهو على كل شيء قديرٌ” كنب اللَهُ له ألفّ 
ألف حسنة» ومّحَا عنه ألفّ ألف سيئة: ورَفَعَ له ألفَ ألف درجة4[رواه الترمذي]. فهذا 
لقعا الجن كن قواار ل عل عمل اسيل ودر 04" اق اليا شيل ارق كان 
ليكون لقائله للا أنه حاء به في موضع قل ما يُذكَرٌ فيه اسم الله تعالى وهو السوق. فعندما 
التَبَّهَ هذا الذاكرٌ وقت غفلة الناس استحقّ ذاك الثواب العظيم. 
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يَحلّ علينا هذه الأيامٌ ضيف كرتم وشهرٌ مبارك إنه رمضانُ الفضيل» تففخ 
فيه أبوابُ الحنة» وتُْلّقُ أبوابُ النار ولشلمز الساطة ركشل اياف 
وَتُعْتَقْ الرقاب من العذاب» ويُنادي منَاد كل ليلة يا بَاغْيّ الخير هَل ويا بَاغْيّ 
الشرّ أقصر» ولله فيه تَفْحَاتٌ من رحمته » يصيبُ يها مّنْ يشاء من عباده. فهو شهرٌ 
ا 0 
ألف شهر. لذا كان لزامًا على المسلم الحريص على الظفر يخيرات رمضانء 
والذي 7 ع لنفحات رحمة لله فيه أن يشال السؤالين الآتيين: كيف 
أمققيل وهطيان الاستقبال اللذيق تعظمته وقوفة ومكاقه الرقيعة حندا الله تعال ؟ 
ونا اللاي يبي اد اسع يني اعجار اذللك ابعرن ل لطر مدير لوالاو 
سوف يدخل رمضان كدعوله سائرٌ الشهورء و اد عور كرا 
ويُوَدْعَْهُ بعد ذلك كما يُوَدّعٌ غيرَهُ من الشهورء ويَْرْجُ منه بحُفَي حُنيْن) 
اكوة ذلك ود كد عدار عطلنية» لا بره بقتلة فالا عق ررم 
ميال الله العافية والسلات باتع السلميوه. 

ولْيعْلم المسلم أن الطريقة 3 الْمُلى 1 شاء الله تعالى- لاستقبال شهر 
رمضان» وما ينبغي أن يقومٌ به فيه من أعمالء يُمْكنُ عرضُهُ في النقاط الآنية 


1 1000 ل 1٠‏ امد عي مز ىه عله (١‏ كر وم ا اج 2 2 ع اه 
- تقول العرب: ‏ رجع بخفي حنين » وهو مثل يضرب لمن عاد خائبا» ولم يُظفر بأي 
هدف من الأهداف الي كان يسعى لتحقيقها. 
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1ك لتساك علن تحية إنقاقة ددعل حتلة نتيا إلى أن ادر فيان 
الكريم: ذلك أن إخوانًا لنا نعرفهم من الذكور والإناثء ومن الشباب والكهول 
والشيوخ, قد بَاغَنْهُمُ المي فلَمْ يَتْهَدُوا هذا الفضل الذي تَشْهَدُهُ نحن في 
رمضان الحالي» ولذا ينبغي أن يَمْتَشْعرَ المسلمٌ قلبًا هذه النعمة العظيمة الي ظَفَرَ 
؟ماء وأن يَلْمَجّ لسانهُ بحمد الله تعالى على ذلك ل 
فيما يُرْضيه عنه جل وعلاً. ولا يُوَفَُ لشكر هذه النعمة إلا مَنْ عَرَفَ فَدْرَهَا 
ولذا أَْرَ عن بعض منْ سلفنًا الصالحين أنهم كانوا يَظَلُونَ يَدْعُونَ رهم بعد 
زطقنات أن ينفيل متهم اعتيامة ونائر طاغاتهم يدوه "العايوا م يطلون يلوي 
في الشطر الثاني منه أن يِيَلَعَهُمْ رمضاكٌ القادم؛ ليُفِيدُوا من بركاته. 

2- أن يتوب من المعاصي الى كان واقعًا فيها: ون ال كان اع عصان 
لمؤمنين بالتوبة النصوح: «إيًا أيْهَا الذينَ آمَنُوا تُووا إلى الله توبَة 
نَصُوحاً) [التحريم:08]. والتوبة النصوحٌ هي ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط: 
الندمٌ على فعل المعصية» والإقلاعٌ عن فعلهاء والعزمٌ على عدم الرجوع إليها. 
وإذا كانت المعصية متعلقة بالعباد» فلا بد من شرط رابع» وهو إرجاغٌ الحقوق 
إلى أصحابها. فهذه التوبة مطلوبة من المومن في كل وقت وحينء إلا أَنهَا تتأكدُ 
اران اتوم كمهي الال بالسية لرمتضان؛ للق اد رانين طبر ملت 


بيه 


و لك مه 


هيه الله تعالى لعباده لتطهير أنفسهم من دنس المعاصي» وتحديد العهد معه 
ك. وإذا كان الضيفُ من الأشخاص تَسْتَعدٌ لاستقباله بكل ما وتيا 20 
الوسائل الى يُمُكنٌ أن تسئعدة فمن باب أؤلى أن تمنتعدٌ لاستقبال شهر الله 
الكريمء فتَطَهُرُ من ذنوبناء وتتَحَلْل من مظ الم الناس ابي عليناء حي ُوَفْقَّ إلى 
اغتنامه فيما يُقرَبْنَا من رَينًا. أما إن أَبَى العاصي إلا أن يَبْقَى على معصيته؛ فإنه 
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ما قَدَّرَ رمضان حقّ قدره» وأساء في حَقَّ ضيفه الكرم أَيّمَا إساءة. ومن شوم 
المعصية أنما تكون حائلاً بين صاحبهًا الذي كر قاوين مائر الطاغاف. وكل 
واحد منّا يَعْرِفُ داءةُ مسرا قوف الى بالمتدائنوالعض الف والكبحاة. 
وبعضنًا مُبتلَى بمعاصي القلب» والبعض الآخَرٌ بمعاصي اللجوارح. وبعضنًا مُبتَلَى 
بفعل امحظورات الشرعية؛ والبعضّ الآحَرٌ بترك الواجبات الشرعية. فالجميع 
مَدْعُوٌنَ للتوبة وهم يستقبلون هذا الموسم الفضيل. 
3- الْحَدَرُ من الوقوع في بعض المعاصي الي دَرَجّ بعضُ الناس على فعلها في 
رمضان: ذلك أن بعضّهم بسبب طغيان الهوى والنفس الأمارة بالسوءء 
ماسوو وود امن نه اس ا للا ا دن به 
فزن شود نك يكن قو هيه واو شهور المشقوويةا عد إلمنا 
عند الله تعالى أنهم يفعلون ذلك منْ باب إحياء ليالي رمضان به. وكأن الله تعاك 
شْرَعَ أن حي ليان رهكان بالأغاني الماحنة» أو الأفلام والمسلسلات الخليعة» 
أو الكليبتات الساقطة» أو السّكيئشَات الفارغة الي ميت القلب» أو السهرات 
لمائعة الي تَتَحََلْهَا الْغييّة والنميمة والميسرٌ والدخان ١‏ والميشة ورَبّمَا الخمرٌ 
والرئع وندظ إن كل هاه الأمور الي تَشِيعٌ في عدد من الأوساط إِنّمَا تَحْصّل 
بسبب الحوى ونين النفس الأمارة سيوع لأن العامة برودة عقي ل شخهز 
رمضان» فقد كَفَانا الله تعالى بِمَنّهِ وكَرّمه شرّهًا عندما سَلْسَلّهًا. 

كما أن بعضهم يَتَسَلَى عن إنسانيته في شهر رمضان الذي ما شرع فيه 
الصيامٌ إلا لتَتَحَرّكَ في المسلم عاطلفة الإحسان إلى إخوانه المحرومين» فِيعُدق 
عليهم مما أعطا الله تعالى من خيرات. يَتَخلّى هذا البعضُ عن إنسائيّتهء 
وول كائن مفترس ا كرك ل عندما يَعْلىي أسعار بعض السلع 
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الاستهلاكيّة الي تَعَوَدَ التاين آنا يننتوها ف رومضان منواء كانت طغاما أو لبا 
عيد. فهؤلاء نقول هم: رفقَا بإخعوانكم المسلمين» وانّقَوا الله تعالى فيهم؛ فلا 
تأكلوا أموالّهم بالباطلء فَتَحَمَلُونَ أوزارًا مضاعفة لما أنْقَلْكُمْ كَوَاهِلَهُُ 
وعَديكْمُوهُمٌ في شهر الرحمة. 

4- ادو ب السيواوم ود يعاد جلياد ني الر كن الرايع م للإسلام: تقول 
هذا؛ لأن بعضًا من المسلمين لا يصومُ وتات اما للناس» مان 
لعْرْفِهِمْ السائد. وهذا الصنفُ من الناس هو الذي لا يكادٌ الصيام يحَقَنُ فيه 
مقاصدَهُ السامية. لذا فالواحبُ في حقّ المسلم أذ يُسْشَخْصِْرَ وهو يستقبل 
رمضان أنه سيصومُ اراك اتوي مسال رابا لأمره عندما قال: هيا 
يها الذِينَ لواف نف كوا فواقل ا كك الات 
تتَقَونَ أيّاماً مُعْدُودَات فَمَن كَانَ منكم مُريضاً أَوْ عَلَى سَفْر فَعدَة منْ نيام أْر 
وَعَلَى الَذِينَ يُطيقوئهُ فذيّة طَعَامُ مسنكين هَمَن تَطَوَّعَ حيرا فَهُوَ حير لَه وأن 
تصُومُوأ حير لَكمْ إن كش كمون شَهرُ رمصتان الذي أنزل فيه القرآن مُدى 
ناس ينات مّنَ الْهُدَى وَالْفركَانَ قَمَن شَهِدَ منكمٌ الشّهرَ فليْضّمْهُ وَمَن كَانَ 
يدا و على بعر دين ان زر لح ريا للا كم قارو برب كك خسار 
ولتُكملوا العدة وك ل كش ل د 1 1 كد 
تشكرُون»4 00 بل ينبغي أن يُسْتَحْضِرَ أن صوم رمضان 
الذي سيقومٌ به هو الركنٌ الرابع من أركان الإسلام الخمسة الي لا يُكَصوَرٌ 
إسلامٌ بدون واحد منها. يقول الي وله في حديث جبريل الطويل: #الإسلامُ 
أن تشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيمَ الصلاة» وت الركاق 
وتصومٌ رمضان» وتّحَجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا [رواه مسلم]. 
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5- أن يستحضر وهو يتعّدُ إلى الله تعالى بصوم رمضان الْحكّمٌ الي لأحلها 


0 لفو إذ إن ار النبيلة, والاجراز لظيس 


2 


ب ا اسار 


عطش أو حرمان من شهوات نفسه. فمنْ بين هذه الْحكم الحليلة الْمُتَوَحاة من 


تشريعه: 

قب ابر العظيم» والثواب الجزيل» والفضل الكبير؛ ذلك أن الله تعالى 
لوس كل عمل ابن آدمّ له» إلا الصومٌ فإنه لي وأنا 
أخْري به. والصيامُ جْنّة. فإذا كان يوم صوم أحدكم لحل حيد ورلا 


عم ١‏ اها اعم 


ع إن با اسك ان دالا فليقل: إن صائمٌ» إني صائمٌ. والذي نفس 
محمد بيده لَحَلُوفُ : فم الصائم أطيبُ عند الله منْ ريح المسك. للصائم فرحتان 


خ العا عب مىرة ل رلا سو [رواه الشيخان]. 
تحسيسُ الغنيّ عندما يَتَجَرَعٌ ألم حرو رافك حر اد مات ا 


س ماش و يرو 


إوانه من الفقراء» الذين يَتَجَرَعُوئَهُ على مدار السنة» الأمر التي يذفة إل 
الإحسان إليهم» والتضامن معهم اذا معيو 
- توليدُ قوة الإرادة» وتعليمٌ الصبر» 700 الدائمة لله 
ا ل ل ل ل شهوئي البطن والفرج 


نين م ع 


وهو في أَمَسّ الحاجة إليهماء إلا إذا قوّى إرادتَةُ وصَابَر واسميقنَ أن الله يَرَاهُ. 


3 2 


2 الصومٌ جنّة: أي وقاية من العديد من الأمراض ف الدنياء ووقاية من عذاب لله تعالى في 


148 


- إِرَاحَة معدته ال تشتغل طول السئة دون انقطاع» ومن تمه يُمْنَحُ اللسدُ 
يكح :واي أن العدد يي الفا اه يك ذلك إيجابًا على سائر 
الخسل: 

01-6 بطر الشية وناك بتتكن العامة انين قار دوعا أن إقيانا كانة قد" 
إلى بلاد سياحية معيّئة» وكانت إقاميُهُ فيها محَدّدَةَ بأيام معدودات» فإنه إن كان 
حَاذقًا سيجعلٌ لنفسه برنايًا مكثقًا مدقا حق يطلعٌ على أهمٌ لمعالم السياحية 
الموحودة في تلك المنطقة الي ربما لا تَتسَنَى له فرصة ثانية لزيارتما. ولله الفل 
الأعلى» فإن الأمرّ نفسَهُ بالنسبة لموسم رمضان الذي قد لا يَشهَدَهُ الجا مر 
أخرى في حياته؛ بل على فرّض أن الله تعالى أطال في عمره» وشَّهدَهُ مرات 
فديد: افإنكان كر كر متفقة عفان عيرم امدراد بن الأسحة ع 
للمنازل الرقيمة اق الكنة. لذاءفإن الم العاقل اليب وهو عقيل شه لير 
والركاك عه أن يشير صلل اعد الجن وببتطر” ناكا ريا بالطافتالف. 
وينبغي أن يَتَضَّمَّنَ هذا البرنامجٌ بعد القيام بالأصل والصومٌ الأمورّ الآنية: 

- الانضباط في صلاة التراويح» فلا يُقَرَتُ منها شيئًا؛ حى يُدْرِكَ فضلّهًا العظيمَ 
الذي قال عنه الي وله: إمَنْ قامّ رمضانٌ إمانًا واحتسابّاء غَفرَ له ما تقدّمَ من 
ذنبه[رواه الشيخان]؛ وح يُعَشَرّفَ بسماع القرآن الكرم كاملاً من في 
كارف مسن 

- حعل ورد من القرآن الكريم لا يقل عن جزء واحد» بعلو ثلاوة "ذائية متأنية 
رول بالتدبر في ألفاظه ومعانيه؛ وذلك حى يُوَاكب شهرٌ القرآن بالعناية 
بالقرآن» ويتمكنَ من عشم مرة واحدةً على الأقل» ولك يَظْفْرَ بفضائل القرآن 
الكثيرة الى منها ما بَشّرَ به البيٌّ َي في قوله: «إمَنْ قرأ حرفا منْ كتاب الله فله 
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ا ا ل ل 1 ل 1 

وخر وي سرف )زر اءالرييفي]. 

- الإاكثاز من الدعاء خال الصوم» .وعند الإقطانء ووقت التحر؛ فين ذلك 

أَدْعَى لإجابته. ومن لطائف القرآن الكريم أنه لَمّا رَعْبّ المؤمنين في الدعاءء 

عل آية الترغيب 00 آيات الصيام؛ ف 

ملازمة لعبادة الصيام» الي ينبغي أن امم قال "الله تعالى: «إوَِذًا سَألَكَ 
ذَا دَعَانَ فَلَيِسِتَجِيبُوا لى وَلَيْو 


ا م - نو 9 


في إشارة ل اد مياد الدعاء 


م 
00 
0 
1 
#6 
١‏ 
00 
0 
0 


ا [البقرة:86 1]. 
- تفطيرٌ الصائمين؛ لما ثبت في ذلك من الأحر الكبير» يقول عنه الب 5: 
كل سافظ 11لا الحروسق ام م + من أجحر الصائم 
شيا [رواه الترمذي وابن ماحة]. 

هذه هي أهم الأمور اله تقض أن 1راع امف تفيل رمعتان ها يلين بحنه 
من الاستقبال. ولْنَجْدَّرْ من تلك الظاهرة السلبيّة الى ُسْعْلَنَا عن مثل هذه المعاني 
السامية؛ وهي استقبال رمضان بالتخطيط والتحضير للأطعمة والأشربة؛ ذلك 
أن رمضانٌ هو شهرٌ للتقليل من الأكل والشرب» لا ممه والارتواءء وهو 
شهرٌ للاقتصاد والتقليل من المصاريفء لا للتبذير والإسراف. 

فال الن جل بهاذ ان لكا يورقنان وان توففا ول العامة فيبا ا 
وترضاةه. اللهنهٌ عا على. .د كزلة وشكرلة ونشتن عبادفك» وتقئل ما ستابر 
صالحاتئاء واغفز ذنوبّاء وتحاوز عن سيئاتا؛ إنك ولي ذلك والقادرُ عليه» أقول 
قولي هذاء وأستغفرٌ الله العظيم لي ولكم من كل ذنبء فاستغفروه؛ إنه هو 
الغفورٌ الرحيم» والحمدٌ لله رب العالمين. ْ 


0ظ13 


3 كل ذا 0 | 0م 0 
9 
هس هج 7 77 7017 إن 7 ات رمملا 058 


خطة عمليّةالثبات على الطاعة بعد الشاى 


ها هو شهرٌ رمضان الكرٌ الفضيل يرْئحل, فنذهب معه كثيرٌ من اخيرات 
والنّفحَات والبركات. وها هو شهرٌ شوال يحل علينا. فهل سَتَئبت على الهداية 
والطاعة بعد رمضان؟ وهل أَهَلَنَا صيامُ رمضان لنَكُونَ من المتقين على مدار 
العام؟” وهل نحن من عْنّاد رمضانَ» أمْ من عُبّاد الله لْكَ؟ هذا ما ستُحِيبُ عنه 
حالة المسلم بعد رمضان. 

وح تكونٌ الإجابة بلسان الحال مُوَفقَة ومن باب تطبيق قول ال بي 5: 
#الدينُ النصيحة». قال العا د: "لمن با فول الله "نان «الله 
ولكتابه 00 -- ا د اه ن أعرض 


- 


عه لخطبة يمْكنْ أن ُلْقَى في جمعة الأسبوع الأخير من رمضانّء أو في جمعة الأسبوع 
الأول من شوال. كما يُمُكنْ أن تكونّ هي خطبة عيد الفطر المبارك؛ وذلك حى يُسسْهِمَ 
الخ الخطيبُ في تثبيت إخوانه على الطاعة» حيث إِنَنَا نلاحظ بُمَيّْدَ رمضانٌ مباشرة تطليقًا 
للمساحد عند عدد مُعتَبرٍ من الناس» وهجرًا للقرآن» وعزوفًا عن سائر الطاعات الي كانوا 
يجتهدون في الإتيان يما في رمضانء ورجوعًا إلى ما كانوا عليه من المعاصي قبلهُ. 

- فيه إشارةٌ إلى المقصد الْأَسْمّى من تشريع الصوم؛ وهو إعدادٌ المسلم ليَكُونَ من ا متقين 
لقاقيق ن_الة ذال الذين ينون خيد بجدودة» و تحط رون زقاة لم فق كل مككانة: 
وف أي زمان. وهو ما صرح به تعالى عندما قال: «إيَا أَيهَا الذِينَ آمَنوا يا يك 
الصِيّامُ كما حياعلى الْذِينَ من قَبلكُمْ لَعَلَكمْ تتقَونَ» [البقرة:183]. 
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ع 1 5 7 0 عر عرا عل و 2 7 00 
أغلب الناس” بإذن الله تعالى بحيث إذا ما رَعَاهًَا المسلم» وسار على تسّقها 
طول العام» كان ممَّنْ تخرّجّ من مدرسة رمضان بتقدير حسنء وعُدَ عند الله 
تعالى منّ الثابتينَ على الحداية والطاعة بعد رمضان. 


! 


“حىى اطلل 


ا 


وقبل أن أَعْرِضَ عناصر هذه الخطة أريدُ أن أَقرّرَ حقيقة شرعية وواقعية 
وه ل إفانارك ,يدهن معد ذلك اد اَي الْعَارمُ الذي عضن الله 
تعالى به» والذي كان يُحَيمُ على الناس جميعًا. ولذا لا يْتَظَرُ من المسلم أن 
كرد مأك الوا نقيها معد .وين دن مققرا أسالو لا لكر ا 
من محوَاص الناس. ولكن المطلوبُ منه أن لا يُتَخَلَى عن أكثر الطاعات الي كان 
يقوم يما في رمضان» وأن لا يُطَلقَ الْعنَانَ لنفسه فتَقمَرِفَ ما شاءت من المعاصي 
والكرات نهذ كي الامكاية إلى لحالقال سم اول قارح بولا ينين 


هد على 


أن نُعتبره الحد الأدن للثبات على الحداية بعد رمضان» وفيما يأني 18 لعناصره: 
ارات صدق التوبة الى أعاتهًا في بداية رمعاه فالمبيثلم الذي استقبل 
رمضات بالتوبة والرحوع إلى الله تعالى» عليه أن يت يبت بعد رحيل رمضان أنه 
كان صادقًا في توبته» وذلك بعدم الرجحوع إلى قتراف المعصية الى تَحخَلّى عنها 
قبل ونتضان, وإلة فإن اتكاشئة تعد قدحكاى ته وتاكيدا :عن أفاتها كانت 
نصوحًاء والله تعالى يقول: «يًا ا لَذِينَ آممُوا تويشيوا اح الله تَوَبَة 


2 


نُصُو حا [التحريم :08]. كما أن في الانتكاسة 0 


4 قلت: "في متناول أغلب الناس"2 أي: من أصحاب اللهمة المتوسطة؛ أن صاحب الممة 
العالية لا تكفيه عناصم هذه النطة» فيتطلعٌ لما هو أكثرٌ وأحسئ. كما أن صاحب الهمة 


وه 55-0 


المَتَدئيّة يّة قد يستتقلّاء فيقَصُرُ عن الإتيان بما. 
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تيا عندها اعماء وان مجاه وال قرول : فإيًا يها الذينَ آمُواً لترا لبه 
وَكوثُوا مَعَ المادقين» [التوية:19 1]. 

2 استدامة استحضار رقابة الله تعالى: إن الأصلّ في المسلم أن يستحضر رقابة 
الك تماق ف كل «مكات 0" وعندئذ عاد ولد جار بالملحخصية؛ 
لأنه يعتقدُ أنه وي لا تخفى عليه خافيةٌ من أفعال وأقوال العباد. ولذا قال 0 
يذ: انق الله حيثمًا كنت وأنبع السيئة الحسنة تَمْحُهاء 55 الا علق 
حَسّن#[رواه الترمذي]. فإذا كان الصائمٌ في رمضان يتركُ الطعامً وهو 
جوعان, ويَعْزِفٌ عن الشراب وهو عطشان» ويحجم عن إتيان أهله وهو 
يشتهيهم؛ بحيث لو وضع الطعامٌ أو الشراب أو الأهل بين يديه وهواف أمير 
الحاحة إليهم» وهو بعيدٌ عن أعين الناس» متواجدٌ في غرفة مغلوقة لا يراه فيها 
اع وف انمع انيه /3] اد قال ازاعيرت ال دام هزد كان شاك 
لا يفعل ذلك إلا لأنه يعتقدُ أن الله تعالى يراهء فإنه ينبغي عليه أن يَممْحَبّ معه 
هذا المعيئ الذي رَسَححَهُ فيه الصيامُ في رمضان إلى سائر شهور السنة؛ بحيث 
يقول لنفسه كلما حَدَْهُ باللعصية: ا 
وهو الأكل والشربُ وإتيان الأهل؛ لأنك تعتقدين أن الله يراك» فمنْ باب أُوْلى 
أن تشْركي الحرام) كن الذي كانس التق روسانلا يرال وزاك غير مسن 
أشهر السنة» فهو غَلةْ الحيّ القيومٌ السميعٌ البصيرٌ العليمٌ الخبيرٌ. 

3- الحفاظً على صلاة الجماعة: إذ إن المسلمَ الذي عَمَّرَ بيوت الله تعالى في 
رفضانء وواظت كك ميلةة الفماعة فق الخد :عليه أن«يواضل هتاذ المبيرة 
المباركة؛ تحقيقَا للأمور الآنية: 
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- القيامٌ بالواحب المتمثل في أداء الصلاة المفروضة في جماعة» فهذا هو الأرححٌ 
من أقوال أهل العلم؛ بدليل أن البيّ َلةٌ ما رَعخّصَ في تركها للأعمى الذي جاءه 
فقال: "يا رسول له إنه ليس لي قائدٌ يودي ان المع ل ل الله 
أن يُرَخْصَ له فيصلي في بيته؛ فرَعحّصَ له. فلَمًا وَلَىء دَعَاهُ فقال: هل 
تسمع النداء بالصلاة؟» قال: "نعم". قال: #فأحبْ#إرواه مسلم]. فإذا كان 
الأعمى لا يُرََخَصْ له في ترك صلاة الجماعة» فما بَالّكَ بالبصير الْمُعَافَى. 
فيل لد العظيم الذي أحبرٌَ عنه البيُ وَل بقوله: لإصلاة الجماعة 1 
منْ صلاة الْقَذْ بسبع وعشرين درحة#[رواه الشيخان]. 

عا الاقذاء والفيلك لاطي الننون كاترا يقن بعيلاة اللمافة انها عفالة» حت 
موك اللرسيسه ا الي 
0 . ولا يلح آخُ الأمة الإسلامية إلا يما صلح به وله 

4- جَعْل ورد يومي من التوافل: ذلك أن شأن التوافل عظيمٌ؛ ؛ فهي تحبر 
ل ره سر مم د 
يه أَحَبّ ا عليه؛ ولا يَرَال عبدي يتقرّب إِلَيَ فلج 
أحبّةُ. فإذا أَحَيتُهُ كدت سمعَهُ الذي يسمعٌ به وبصرَهُ الذي يُنْصِرٌ بهه ويّدَهُ الى 
يبنطش هاء ورجلهُ الي مشي بماء ولخ ساني لأَعْطيةُ ولئن استعاذني 
لأعيذنّه4[ رواه البخاري]. ويم أن 0101 كر حاتف د وحي لا 
تتَشَكبّ الأمورٌ على المسلم, فَإنّي أَقتَرحٌ عليه امحافظة على ما يأنَ: 


اف كيدا ا إشارةٌ إلى أن عباس ل 


1534 


0 الضَّحَّىء والرواتبُ من الصلوات: ووقت الضحى يقد بارتفاع 
الشمس عن القت قَدْرَ رمح" إلى قَبَيْلَ أن تكونَ في كد السماء عند متتصف 
النهار. وعددٌ ركعاتهًا من اثنيْنِ إلى نما ركعات. يقول عنها البيٌ و4: <إلا 
يحَافظ على صلاة الصشحى إلا واب وهي صلاة وبين [رواه الطبراني وابنُ 
حُرَيْمَة | “ينما الزؤانت هئ الي تكن 3 قبل الصلوات المفروضة أو بعدَمًاء وقد 
بينَهَا صلوات الله عليه وسلامُةُ بقوله: إمَنْ ثَابْرٍ عن ثثتَيْ عشرة ركعة في 
الوم والليلقه دخل الحنة: أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل الفجر#[رواه النسَائي والترمذي 
وابنُ ماحة] . 

- صدقة أسبوعية أو شهرية تُوضَعٌ في مشروع خبري معيّنِء أو تُعْطَى إلى فقير 
محلّد: أنصحٌ بهذا؛ حى لا يَبْقَى أَمْرُ إحراحهًا مفتوحًاء وله قد يُنسَاهًا المسلم 
د من مل كيرة لج سياس 2 )د لد ع ينها ف للك ديه 
حبل طله: ألا !"لت عل ابواب: لشو لشو قد واليلة للد ارس 
كما يُطفَى لماء التارة وضناة: الرحل في جَوْف الليلٍ[رواه الترمدي] . 

- صيامٌ الست من شوال» وثلاثة أيام من كل شهر: ذلك أن هذا الصيامَ منْ 
شأنه أن يحعلٌ المسلمٌ في مراحعة مستمرة للدروس الي أخدهَا من صوم رمضانً. 
يقول الب ك: لإمَنْ صَامٌ رمضان» نُمَ أْبَعَهُ بست منْ شوال» فكأنّمًَا ضام 


الدهر» [رواه ُو داودَ وابنٌ ماحة]. وثَْبَتَ عن أبي هريرة 5د أنه قال: "أُوْصاني 


- قدر رمح هو ما يساوي تقريبًا عشرين دقيقة من بداية ظهور قرّص الشمس في الأفق. 


155 


خليلي ول بصيام ثلاثة أيام منْ كل شهرء وركعتّي الضّحَى» وأن أوترٌ قبل أن 
أرق" إرواه السبيففات ]| 
- أذكارٌ الصباح والمساء والنوم وأدبار الصلوات المكتوبة: إذ إن الذكر يمحل 
المسلمّ في صلّة دائمة مع الله تعاللى الأمرُ الذي يُحَصِنُهُ من كيّد شياطين الإنس 
واظن يفت 3 افه ترا والطمايد . يفون اله جنال : «الذينَ سوا 
وَتَطْمكنُ فلوبُهُم بذكر الله ألا بذكر الله تَطْمكنُ قوب [الرعد:28]. ولذا 
لحاتقال الأعرابي لبي 5: 0 له إن شرائعَ الإسلام قد كثرت عليً» 
فأخبرني بشيء شين بن اما وَصّفَ له صلوات لله غلية اولان اؤتداية الذكر 
قائلاً: «إلاً يال لقانت رَطبًا من ذكر الله ةد . وَإِنّمَا كرت على 
الأذكار الآنفة الذكر؛ لأنّ كل واحد منها يَشْكَمل على صيغ متعددة من الذكر» 
يَأِي يما المسلمٌ في موضع واحدء لا يسْتَْرقَّ منه تقريبًا أكثرٌ من عشر دقائق. 
- ختمة شهرية للقرآن الكريم: ذلك أن القرآن يُييّنُ للذي يَثْلُوهُ متدرا طريقَ 
الحق ليِسلكَهُ قال تعالى: «إإن هذا القرآنَ يدي للكي هي 
وم [الإسراء: 109 وَيَسكْهعاقة أن الندق + وطمايدة بق الشس قال كن 
ول من الْقَرّآن ما هُوَ شقاء ورحمة 5 للْمُؤْمنينَ4[ الإسراء: 82]» وفي ساعة 
الحساب يُدَافِعٌ عنه بين يدي الله تعالى» قال الف 3 اقرَؤُوا القرآن؛ فإنه 
أي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه»[رواه مسلمٌ]. وحخ يَتَمَكُنَ المسلم من ختمة 
كاملة شهريّاء ينبغي أن يكون وردُهُ اليومي جُرْءًا كاملا 00 5ظظ2ظ 
شيا مدن ارييف كرشي لوا عاق 


وا 


-١‏ أتشيّث به أي: أَتَعلّقُ به فلا أتركة. 
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5- سماغٌ موعظة أسبوعية: ذلك أن المسلمٌ يحتاجٌ اي ا 
ل ذاك ار ل نيه وعلى الحرام لِيَجتَنبَة ويقف 
عل 7القضيض الو اع ليا كد العيرة ياه بو يلين اين لدي ها 
يُتُوهُ على المهداية. ولا يكون هذا في الأغلب إلا في مالس العلم والوعظ 
والإرشاد الي تُعْقَدُ في المساحد, فيشهِدُهًا المسلمٌ مباشرة» أو الي تُعْرَضُ على 
ا الفضائية الطبية» فيَظفَرٌ بكثير منْ خيرهاء وإن لم يجا مع أهلها 
حقيقة. ؛.ونَمة يح لمسلمٌنفسمة أنه قد حقَ بها صفة من صفات عباد السرحمن 
الى قال عنها تعالى: طوَالَذِينَ إِذَا 0 بآيات رهم ا يَخرُوا لها سكا 
ا م4 [الفرقان:3/]. 

أسأل الله العلى العظيم أن يبنا على طاعته؛ وأن يتقبّل منّا سائرٌ صا حاتنًا. 
اللهمّ اجعلَنًا ربَائيِنَ ولا تحعلنًا رمضائيُينَ. اللهمّ يا مُقَلْبَ القلوب تَبْتْ قلويّنا 
على دينك. اللهمّ حَبْبْ إلينا الإمان ورَينْهُ في قلوبناء وكرة إلينا الكفرَ والفسوق 
والععبيان اانا مق الراشاتن الهد ا ربّنَا لا تر قلويّنا بَعْدَ إذْ هَدَيتنا 
وَهَبْ لَنَا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إنّكَ أنت الْوَمَّابْ4[آل عمران:08]. لس بْحَانَ 
رَبك رَبّ العرّة عَمَّا يَصفون وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَنْدُ لله رَبْ 
الْعَالَمِينَ[الصافات:182-180]. 
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ا 


0 


الظاهرة. وما شرع له تعالى الحجّ إلا ليحَقَقَ في جماعة المسلمين وآحادهم جملة 
من المقاصد الخليلة» والأهداف السامية. فمنْ بين تلك المقاصد والأهداف: 

532005 فرصة للمسلمين من مُخْتلف أماكنهمٌ وأحناسهمٌ وألوانهم والسجي 
للالتقاء والتعارف» وتّمتتين العلاقات فيما بينهم» وتذكيره هم بأهم 7 د 
0 ويسعُون 0 واحداء ويُعتمدون كتابًا واحداء ويُستقبلون 


قله اعد ويجتمعون سنويًا في مكان واحد» ِيُوَدُوا مناسك واسيدة. 


24 


ط 


- تقوية إيمان المسلم؛ ذلك أن الحاجّ عندما يذهب إلى البقاع المقدسة» ويَرَى 
مسقط رأس نبيّهِ يل ومُنْطَلَقَ الرسالة امحمدية» والبيت العتيق وما يَحْمِلّهُ مسن 
ذكريات أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل وزوجه مَاجَرَ عليهم السلام» عند ذلك 
تحذ رياد ق قاين :كلد حو اله ركو 8 قد 'إرونظة الضلة رأنا كل وشخصياف 
كلْهًا تشع بالإبمان والتوحيد. ْ 


أ- نظرًا لطول هذه الخطبة» فإن أنصحٌ الأخَ الخطيب أن يختارَ بعضًا من عناصرهًا ققطء 
أن 2 71 5 جعت ٠‏ متتالبتين. أو أن يختارَ بعضًا مما جاء فيها ليُوَاكبّ به حجة سنة 
معيئّة» وال الآخرٌ منها يُرْحمَهُ ليواكب به حجة سنة أَعخْرّى. أنصحٌ بهذا؛ حى لا يقل 
الخطيب على مُحَاطبيه فيَمُجُونَ كلام رغم أهميّته. 
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- تذكيرٌ المسلم بالموت والآخرة؛ وهذا 1 من خلال ترك الحاج كما 
يتْركُ الميتْ- الأهل والأحباب والأموال والأوطان» والسفر والتفرّغ لأداء 
مناسك الحجّ. وكذا عندما يَنْرِعٌ لزعل لباسّهُ المعتاد الْمَخِيط» ويرئدي لاس 
الإحرام الأبيض غير المُخيط الذي أَشْيَهُ ما يكون بالْكَمْن. وحينَ يُقفُ جميعٌ 
الحجاج كور نان وهم الوق 213رنة؟ يكو جمعهم 0 لساحة 
المحش وعر انق القبافية: 
- تحصيل الفضل العظيمء وتَيْل الثواب الحزيل» الذي يتمثّل في تكفير الذنوب» 
والظّمَر بالحنة. يقول البيٌ يل: لمَنْ حَجّ فلم يَرفث وَلَمْ يَفْسّقْ رَجَعَ من ذنوبه 
كيم وَلَدَنْهُ أمّه4[رواه الشيخان]. ويقول أيضًا: #العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما. والحجٌ اْمَبْرُورٌ ليس له جزاء إلا الجنة4[رواه الشيخخان] . 

قال «يا نمسا لبون وعادضر سحي نوات ل ل ل لت 
الأخطاء الي يَقَعُونَ فيها؛ بسبب الجهل بأحكام الشريعة المتعلقة بالحج» وعدم 
معرفة أو استيعاب المقاصد والأهداف الي لأجلها شُرعَ. لذا أردت أن أَعْرضَ 
بين يَدَيْ إحواني وأحوات في الله تعالى أهمّ هذه الأخطاء؛ من باب تصحيح 
اللفاهيم والتصورات؛ وكذا دعوة الْمُحمْطبِينَ إلى التوبة والرحوع إلى الصواب. 
1 قارن نبعطل 7القادووه ها ناا جيعد انمع اذا عحعة الاندلاة افون االعلسرة 
من الدين بالضرورة أن الحيجّ واحبٌ على كل مسلم مُكلْف قادر القدرة المالية 
والمسدية؛ لقوله تعالى: يإإِن أُوَلَ بيت وضع لئاس ني 6 2 
فنك اكالم ةن إبْرَاهِيم وَمَن َععَلَهُ كَانَ آمناً وللّه عَلَى 
الور لاوح حوري ارس ادح عار 
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الْعَالَمِينَ4[آل عمران:97-96]. بل إِنَهُ من الأركان الخمسة الي لا يُتَصوَرُ 
إسلامٌ بدون واحد منها؛ لقول الب وليك في حديث جبريل الطويل: #الإسلام 
أن تشهد أنْ لا إل إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيمَ الصلاة» وثؤتي الركاق 
وتصومٌ رمضان» وتّحَجّ البيت إن استطعت إليه سبيلا [رواه مسلم]. وعلى 
هذاه :فإن المسلمّ الحريص على الإتيان بواجبه الشرعي سميّبَادرٌ -إذا كان قادرًا- 
إلى أداء مناسك الحجّ في أول فرصة تُنَاحُ له. إلا أنَنَا نرى أن بعضًا من الشباب 
والكهول ومَنْ هُمْ على عَتَبّة الشيخوخة يتهاونون عن الأداء» رغم أنهم قادرون 
عليه ماديا وجسميّاء حئ إن بعضَّهُمْ لا يكادُ يَتَصَوَرٌ الحجّ إلا من شيخ هَرم. 
واه غال لهم: اتقوا الله في أنفسكم, وبَادرُوا إلى الحجّ؛ فإنكم لا تَدْرُونَ ما 
يَطْرَا عليكم من الظروف والأحوال؛ الي قد تَحُولَ بينكم وبين الحج في حال 
6 ولذا قال الي 3 لتَعَجَلُوا إلى الحج -يعيئ: الك شفع نان أحَدَكم 
لا يدري ما يَعْرِضُ له#[رواه أحمد] لدم ورو ريا اواطيام افتررروا 
من شخص كان صحيحًا مُعَافَى ثم مَرِضَّ مرضًا أقعدهُ. فهّذَان وأمثالهما لو أهم 
بَادَرُوا إلى الحج في حال الْغنّى والصّحّة والفرصة السنانحّة» لما خُرِمُوا منه بعد 
ذلك في حال الافتقار والمرض وفوّات الفرصة . بل إن الب يل لما أرادَ أن 
يُرَهُبَ من أمر التقاعس عن أداء الحجّ قال: رك شة ورائجلة لفن إن 
بيت الله ولم يَحُجَّ فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانئيّا[رواه الترمذي» وفيه 


مكف ] ول درق أن الحجّ واحبٌ على التّرّاخمي '» بحيث يمكن للمسلم أن 


1 ماع دده داهم عي 3 4 5 5 و ٠.‏ 5 
- من أهل العلم من يُعتبر الحج واجبا على الفور في حق القادر عليه. وعلى هذا القول» 
فإن الذي يوعرة يكو آثمّا. 
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ول او 


يوَديَهُ في أي وقت من أوقات عْمُرِه إن لمعه الواسشرو رلا 
اعتبارات منها: 

ار باقر المبادرة إلى القيام بأفعال لبر الي منها الحجٌ؛ لأن له تعالى يحب 
أن يرى تلك المبادرة من عباده» ولذا تُجدُهُ في مواضمٌ متعددة من القرآن الكريم 
يحت عليها. يقول تعالى: لإوسَارِعُوا إلى مَغْفرَة من رَبَكُمْ وَجنّة عَرْضْهَا 
المتحاواك انار أعدّت للمتّفِين*[ آل عمران:133]. ويقول أيضًا: 
إفَاسْتِقوا اخيرات إلى ال مجك خبيماً قييِلْكُم بنَا حك فم 
تَخَلفُونَ4[المائدة:48]. ويقول كذلك:«إسَابقوا إِلَى مَعْفَرَة من رَبْكُمْ وَجَنّة 
رطا مضي السسماء وض عت لذن آمكوا بل وله لك ل ال 
يُؤأتيه من يَشَاء وَاللَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم[الحديد:21]. 

ب آذاء انقح تعلق الضورة الأكمل» ولا يَتَانَى ذلك في الأغلب إلا لمّنْ كان في 
أَوْج واه الجسدية. ولذا تَحدُ أن مَنْ حَجّ وهو شيخ كبيرٌ يتخلّفُ عن الإتبان 
ببعض الأعمال المشروعة في الحجء وَيَضْطرٌ إلى الاستنابة فيهاء ناهيكَ عن بعض 
السّدّن الي لا يقَوَى على فعلها؛ بحكم العجز. 

2-6 تَحَسَّبٌ للموت الذي يأني بغتة. سراي قاب احير كاوريحاتيتب أن 
يَحُْجّ» ولكنه كان وك ذلك إلى أن جاءثة المي وهو في عر شبابه أو 
ل ل ل ل ل 
كان ماله لو انع . ْ ْ 

2- تكرارٌ بعضهمٌ للحجّ مرّات عديدة: 3 إن عدا من المسلمين من مَيُسُورِي 
لقي عد الله فال بسرا رمد بستسةا ارق 2 ار إل ميو 
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سنوات هر "فهو لام إذا لساري لطر ال ل واف الأول 
خاصة إذا كانوا من بلاد بعيدة عن مكة, كما هو الحال بالنسبة لأهل الجزائر؛ 
وذلك لاعتبارات كثيرة منها ١‏ 

- أن أهل العلم قديمًا وحديثا مُجْمعُونَ على أن الحجّ واحبٌ على المسلم مسر ّ 
وراجل تفن العجرةا استدلآلاً بحديث أبي هريرة له الذي قال فيه: 00 
لله يد فقال: «يا مها العا إن الله قد فرَضّ عليكم الحجّ» فَحُجواك. فقمال 
ود : "أفي كل عام يا رسول الله؟" فسكت» حي قَالَهًا ثلاناه فقال رسول الله 
: ِلّوْ قلت "نعم" لَوَحَبَتَء ولَمًا استطعّو»"[رواه مسلم]. وعلى هذا فإن 
مَنْ حجّ مرة واحدة فقد قام بالواحب الشرعي» وَبَرئَت ذَمَتُهُ عند الله تعالى» فما 
دست هن لقن يقاس إعواءه انلمك أن بعض البلدان تعتمدٌُ نظامً 
القرعة لتحديد أعيان الثيم اجون )قاذا ما اراد الذي حَجْ من قبل تكرارة» 
فإنه سيْرّاحم إخوائة ممّن د أفياة الأمرُ الذي يُقَلَلَ من حظ وظهمٌ في 
الظَمَر بفرصة الحج. والأصل في المسلم أن يُحبً لإخوانه المسلمين ما يُحب 
- تخفيفٌ الضغط على البقاع المقدسة» والقائمين على شؤون الحجاج من أهل 
لومي القرية ودذلك أن عد المي يقابك سس .وهزن لان يتاوطة 
المليار ونصفف المليار» الأمرُ الذي يتغل عدة الححاج يتزايك في كل سنةة نحي 


أ- وهذا هو الأصل في المسلم؛ إذ إنه ل يَظّنَّ بأحيه إلا خيرا؛ قال تعالى: إيا يها أَذينَ 
آمو احتَنبوا كثيرا مّنَ الظّنّ إن بَعْضَ الظَنّ إِلم4 [الحجرات:12] . وحينئذ تَتَصّوّرْ أهم ما 
يُكَررُونَ الحجّ إلا طمعًا منهم في الاستزادة من الخير. 
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ولاك 


أصبحَ يُعَدٌ بالملايين» مع أن أماكنَ الشعائر محدودة في مساحتها ودر 
استيعابهاء رغم م التَوْسعات المتتالية لما؟. 

ولعل الكت و ريس ص الصالحين الذين تقل 
عنهم ف تَرَاحْمهم م بأنهم كانوا يُكتِرُونَ من الحج» ح إن بِعضَّهُمْ يكادُ عددُ 
دنه عر ع مو د 0 اانه القطية لطي ران أ انملك 
لم مسَوَعَاتهُم الكتيزة اندالقو لدت قولف عع متطانات حفيانا المعاضرة. فقس 
بين تلك المسوغات: 

- سُكْنَى بعضهمٌ مكة, أو ريا منهاء وحيكذ لا يكلفةٌ الأمرٌ شيئًا. في الوقت 
اليا ف اتن روا ير الى مر امل بلاج البعيدة عن الحرم أموالاً 
طائلة قُُ الذهاب والإياب والرطم ومرا سيم التوديع والاستقبال» هذه الأموال 
لو أنها رفت في مشاريعٌ خيرية يحتاحُها المسلمون في تلك البلدان» وفي إغناء 
0 نبو ع 42 6 5 ١‏ 5 اه ننه 00 ٠.‏ 3 ما - 
فقرائهم -وما أكثرهم!-» وتزويج شبابهم. ومُحو أميتهم؛» ونشر الثقافة 


2 


الصحيحة والعلم الشرعي فيهوء لكان الأمرّ أفضل 8 


أ- بناءً على هذا الاعتبار» فإِنَ مَنْ كان من بلاد الحرميْنِ» أو قريبًا منهاء يُعَدُ من الخطأ منه 
أيضًا تكرارٌ الحجٌ؛ لما يُشَكِلهُ من عبء على أماكن الشعائر ومّنْ سيّحُجّ لأول مرة. 

7 و اي قن ل عزن افا مويق هق قال أنعية لا الا نات 
الله تعالى- كان في طريقه رفقة عد من أصحابه إلى حجة نافلة» ل د 
ل ا ل : أحلّتْ 
إلا أن 5 نفقة 31 و يي مع إلا ما كه مع رفاك من الرحوع إلى بلادهمء 
وقال لهم بلغة المؤمن الرحيم الفاهم الواعي: "تلك الصدقة هي حَجَتَكُمٌ هذا العام". 
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- كان أولائك السلف يَوَدُونَ اغتنامٌ موسم الحجّ لقضاء مصالحَ كثيرة» 
كالالتقاء بأهل العلم واستفتائهم» » وكذا الأقارب وَصلتهم» ومعرفة الخيران 
إخوانهم من المسلمين الذين تَنْقطعُ أخبارهم لَبُعْد المسافات بينهم» ونحو ذلك 
منَ الأغراض المشروعة الي : 9 يَصعُبُ عليهم بإمكانات ذاك الزمان الم نا 
0-0 الحج إلا ب بشقّ الأنفس . اما الآن فقن انا له تعالى بوسائل 
تصال أكززة مر وسريعة وخر مكل تُمَكْْنَا من استفتاء علمائنًاء 0 
أقاربناء ومعرفة أحوال إخواننا في كل مكان من بقاع الأرض» وقضاء مآ 
الكثيرة» ونحن في بيوتنا لا تبرَحهًا. 
لذ فإن اللددلة كد علد العم أ اوكزلة القرصة انمره سن 2 عجو 
ويْسَاهمٌ في التخفيف من حدّة الضغط الذي يجَدُهُ الحجاجٌ والقائمون عليهم 
أثناء أدائهم سائرٌ المناسك. ولو أن مَيْسُورَ الحال يترلكٌُ تكرارَ الحجّ وهو 
يستحضرٌ هذه المعاني الشايية: مع أن نفسَهُ توق اله كانه رده عاك يتخال 
أحرًا عظيمًا على هذا المقصد النبيل. 
3- لوك بعضهمٌ طريقًا رما للتمكن من الحجٌ: ذلك أن بعضًا من الناس 
يكون مصدرٌ رزقهم مشبوهًا أو محرمّاء ومع ذلك يحجون به. ومنهم مَنْ يسلكُ 
الطرقّ المشروعة مرات عديدة للظَفْر بتأشيرة الحج» أو جواز سفر إليه» ولكنهم 
لا يُوَفْقَونَ إليه» فينتَقلُونَ إلى طرق غير مشروعة للحصول على التأشيرة أو 


ىع موه 


الجوازء بحيث و0 مبالغ 50 إلى ا ينين لا يهمهم إلا جمع المال» 


أ- ما يُقَالُ عن الحج في هذا الخطأء يُقَالُ عن العمرة منْ باب أَوْلَى؛ لأنّ الج ركني 
والعهرة من 
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واستغلال حاجات الناس. فهؤلاء تقول لهم: إنكم أَوْقهُمٌ أنفسّكم في الحرام» 
وكلفك أنفسكو ما ل يُكلمها الله تحالى ببهة بدليل؛ 
- أنه ِيكَ عَلَىَ الحجّ على الاستطاعة فمّنْ لم يجد الوسيلة المشروعة إليهء فهو 
معذورٌ ليس .مستطيع؛ إذ لا كل لش سيا ا وُسْعَهًا [البقرة:286]. 
- أنّهُ تعالى لا يقبل منهم هذا الحجّ الذي صرف عليه» أو تُوْسّلَ إليه بالحرام» 
كما لا يقبل منهم ما يبع الحجّ من أعمال الْبرّ الكثيرة. فقد صحّ عن أبي هريرة 
5ه أنه قال: "قال رسول لله : إن الله طيبُ لا يَقبَل إلا طيباء وإنَ الله أَمَرَ 
المؤمتين اغا أمرتيه اللرسلية» ففال: فيا أَيُهَا الررسل كلوا م من الطَيبّات وَاعْمَلوا 
57 إك ود عَليم# [اللؤمنون: 51]. وقال: 5 لي َذِينَ 0 
كُنُواُ من طَيّات مَا رَرَقاكُم» [البقرة:172]. ثم ذَكَرَ الرحل يُطيل السفرٌ” 
أشعت غير يمد يديه إلى السماء: "يارب يارب" ومطعمة حرام ومخرية 
حرام وملبسَة حرام وغذي بالحرام» فأنّى يُسْتَجَابُ لذلك؟!"[رواه مسلم]. 

كان يا تي م أولنك الاستغلاليينَ» يُعَدٌ من قبيلٍ التعاون معهم على الاثم 
والعدوان الذي لا يحل شرعاه لأهم سشتكلوكهم من مال لا حقًّ لهم فيه. والله 
تعالى يقول: وتعَاوئوا عَلَى الْيرّ وَالتّقَوَى ولا تعَاونُوا عَلَى الإنْم وَالْعْدُوَان 
وَأنَّوا الله إن اللَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب[المائدة: 02]. 

وأغتنمٌ الفرصة لأقول لمَنْ هو قادرٌ على الحج ماديا وحسايء ولكنة لم يجد 
الوسيلة المشروعة للتّمَكْنِ من أدائه؛ وكذا الذين لا يَمْتَلَكُونَ القدرة المااينة أو 
اللسادية للقيام به» أقول للجميع: إن القاغدة الشزعية غنونا ة اللسلية أن 


2 على رأس الأهداف الى لأجلهًا يسافرٌ المسلم: أداء الحجّ أو العمرة. 
*- أشعت أغيرة أي بِحَمْدَ شعر الرأن» وقذ غير الغبارٌ لون شتعرهة لطول شفره. 
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"الْمَرْءِ يَلعْ بنيّنه ما لا يَْلْعْ بعمله". فمَنْ كان يتطلّعُ إلى الحج» ويسعى لأدائه 
ولكن يحول بينه وبين الآداء حائل؛ فإنه بفضل الله وكرمه يَحُورُ أحرّ الحج 
كاملا دون أن يَحج؛ را على نيه الطيبة الصادقة. و عن أنس بن 
مالك تدان وسيول لله د رَحَعّ من غزوة تَبُوك) دكا "مرخ الملديفة فقال: إن 
بالمديئة أقوامّاء ما سركم مُسيرًا ولا قَطعْتمٌ ا كانوا معكم #. قالوا: "يا 
رسول الله وهم بالمدينة؟" قال: وهُمُ بالمديية؛ حَبَسَهُمُ الغذرُ4[رواه 
البخحاري]. وأصحاب الأعذار في هذه الغزوة هم الذين قال عنهم تعالى: ليس 
عَلَى الصيّعَفَاء وَل عَلَى الْمَرْضَى ولا عَلَى لْذينَ لا يَحِدُونَ ما يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذا 
نَصّحُوأ لله وَرَسُوله ما عَلَى الْمُحْسنينَ من سبي وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَل على 
الْذِينَ إِذَا ما أَوَكَ ل أحذ ها اتلك علد ولوأ وأعني كفيس 
من الدّمْع 0 يَجِدُواً مَا يُنفقون# [التوبة: 1 92-9]. فهؤلاء المعذورون 
رغم أنهم ما شَهِدُوا هذه الغزوة؛ إلا أنهم شاركوا مَنْ شّهِدَهَا ادر أن 
اله تعالى عَلمّ منهم أنهم لو لَمْ يَلبّسُوا بالعذر لما تخلّفُوا عنها. 

4- الانشغال بالمباحات أو ا محرمات في البقاع المقدسة»ء وعلمٌ العناية 


6 


قلت 


. 
ص 


١٠ءاصض‏ اه 


ه١‎ 


2 
0ه 


بالطاعات: إذ إن بعضًا ممن يُوَفْقَهُمُ لان إل الذهاب البقاع المقدسة, لا 
يُعْنَوْنَ بالطاعات كثيرًا هناك, فتَحِدُّهم يتفرّغون للنوم في الفنادق أو الخيام أو 
ينشغلون باقتناء السلع والبضائع» بل إن بعضّهم يقَعُونَ في الحرام فيَنْظرُونَ إلى ما 
حرم الله تعالى وهم ف الحرم الشريف» ويجلسون مجالس الغيبة والميسر وهم 
في صعيد عرفات. فهؤلاء نقول لهم: اتقوا الله تعالى في أنفسكم., واعَلَمُوا أنُكم 


- 


مُنَحْتُم فرصة ذهبية لا تُعَرَضّ أبدّاء وأن إثم المعصية يتضاعف في تلك البقاع 
لشرفهًا عن غيرها من بقاع الأرض» وفي ذاك الزمان منْ شهر ذي الحجة لفضله 
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عق _سائر أوقات السق وأله كاناهن المنترض :فيكم وقد تمك الله سان 
عن غي ركم من الناس بأن سَاقَكُمْ في ذاك الزمان الفاضل إلى تلك الأماكن 
الشريفة؛ أن تَتْشَعْلوا بالطواف والأذكار المشروعة! وتلاوة القرآن الكريم» وكذا 
بالعيلوا نع فرعا بوانت بالمسجد الحرام أو باليحة القرئ 4 فإن أجدر اميه 
فيهما مضاعّفُ. يقول البيٌ ي: لإصلاة في مسجدي أفضل من ألفن صلا 
فجاشران إزا النحدة ادراة ..وصاذة ف السيعة شرام الفسل من عائة انف 
صلاة فيما سواة#[رواه أحمد وابن ماحة]. وإذا ما كم على صعيد عرفات 
5 فط رامق الهف سانا الله خيرٌ الدنيا والآعرة؛ لأنفسكم 
وأهليكم وأُمّتكم ومن أُوْصاكم بالدعاء إليه؛ فإن الدعاء نَمّهَ مستجابٌ بإذنه 
حل وعلاً. يقول الب 6: «إخيرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة» وخيرٌ ما قلست أنا 
وَالنيُونَ منْ قبلي: لا إلهَ إلا الله وحدَةُ لا شريك لَهُ لَهُ املك ولَّهُ الحمدء وهو 
على كل شيء قديرٌ[رواه الترمذي]. وإنّي -والله- أتعحّبُ من الحاجّ الذي 
يسمحٌ لنفسه باقتراف المعصية» أو التثاقل عن الطاعة في عرفات» والبي و 
يقول: ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عَبْدَا منَ النار منْ يوم عرفة وَإِلَّهُ 
ا ثم باهي هم الملائكة فيقول: مَا أرادَ هؤلاء؟:[رواه مسلم]. لذا فإِن 
الحاج الذي يريدٌ من الله تعالى أن يُعْتَقَهُ من النارء وأن يدخلّهُ الحنة مع الأبرار 


2 ©1510 00١ ©: 


غلية أن يز ربة من نفمه فق ذلك الاق المتدهود اما برضي عله 


ا قلت: "الأذكار المشروعة"؛ تَحَررًا من الأذكار الي ل تبت نسبنُهًا إلى ابي يك منا 
يَشيعٌ بين الناس» ويُوَرعٌ عليهم مكتوبًا في مُتَاسَبَنّي الحج والعمرة من قبَل مَنْ لا يغتى 
بالنّحَرّي في نسبة الأقوال والأفعال إلى الب ك. 

167 


ويُعْجبْني تصرّفُ بعض الأخيار من المسلمين؛ وذلك أنّهم إذا عَرَمُوا على 
الحجٌ» يَقدُونَ قبل السفر إليه سُوقَ بلدهم فيّشترون بعض الحاحيّات الى 
تَعَوّدَ الحجاجٌ أن يُهْدُوَهَا لأقاريهم وجيرانهم وأصدقائهم ومهتئيهم» ويحفظوئها 
ف مكان آمن؛ حي لا يَضِيّعُوا أوقانًا كثيرة في اقتنائهًا من أسواق البقاع 
المقدسة؛ وإذا ما رجعوا أخرحُوها ووَرَعُوها على من أرادوا. كما أهم يَتَخَيْرُونَ 
من الصالحين من أهل بلادهم ممّنْ سيّحُجّ معهم في تلك السنة؛ لِيَكُونُوا لهم 
عوئًا على النشاط ف العبادة أثداء التوااحد في الحرميّن الشريفين. 
5- إيذاء بعض الحجاج إخوائَهُمْ في بعض المواقف: فمن الْمَُْرَضٍ في الحاجّ 
وهو يأ .بمناسك الحجّ أن يكونَ رفيقًا بإخوانه حريصًا على فعلٍ كل ما منْ 
شأنه أن يُوَطّْدَ علاقَهُ ؟هم مُشَّْمّا تلك الفرصة الربائيّة لاكتساب ما أَمْكَنَُ من 


230 


الأحر والثواب. ولكن الذي نَرَاهُ من بعضهم هو العكسٌ من هذا تماما؛ إذ إِنّهم 
تَصّدُرٌ منهم أفعال حَسْئَة» تُلحق الضّرَرَ بإخوانهم, الْأمْرُ الذي يجعلهم يتحمّلون 


20108 


أَوْرارًا كاتوا ى متا عنها فم بيك خللك الأفعال: 

تسوس ا راض اموز 
ذلك لا يَعْدُو أن يكون سنة» وتَكْفي عنهما الإشارة باليد ونحوها ولو من بعيد. 
- الرّحَامُ والنَدَافعُ الشديدان عند رَسْي الْجمّاره وعدم احترام الْمَسّارَات محدّدة 
من قبل الْمُنَظْمِينَ مع أن الحاج لو تَريّثْء أو ترَّخّصّ بالرص الشرعية؛ لما 
حَدَنَتْ تلك احازر الْمُحَريَة الى نكررت في أكثر من موضع. 

- الرَّمَي باستعمال الحجارة الكبيرة» أو أجسام لما حرم ا ونمحوه 
مع أن الرّمْيّ من السنة أن يكون بِالْحُْصِيّة الصغيرة فقط. 
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لدايسق عن السلع أن اخلء نا أن ذْيّةَ المسلمين محرمة لا سيّمًا إذا كانت في 
ع الحجاج أثناء أدائهم للمناسك؛ ذلك أن الله تعالى يقول: وَالَذِينَ 0 
ار ا اك رح د صن تاراما 
بي [الأحراب:58]. والبيّ يلد يقول: #لا ضَرَرَ ولا ضرَار#إرواه مالك 
في الموطأ]. بل إنه مما يعَظُمْ ْم الأذية في الحج, أن تلك المشاهدَ المُخْرِيَة 
للتدافع والتزاحم الشديدين» وال تنْقَل عَبْرَ الششّاشّات إلى العالم أجعٌ وما 
يترنّبُ عنها منْ قتل وجحرحء مما يُشَوَهُ صورة الإسلام عند غير المسلمين» الأمرُ 
الذي يَُفرُهم منهء فيصبحٌ الحاج الذي تسبِّب في ذلك ممّن قتنَهُمْ عن دين الله 
ا 
ينا لَا تَحَعلْنا فنَةَ للّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفْرٌْ لَنَا رَبنَاإِنُكَ أنت الْعَزِيِرُ 
م | لع و0 


6- عدم تعر عيّر حال الحاج في حياته إلى الأحسن بعد حَحه: إن الأصل في الحاجّ 


ا 


أ قطني را كط كمد وين تاد عت جور ومن سنس يسنا يوذ 
أن مُحيّتْ عنه ذنوبُهُ السالفة ويرحعٌ وقد قوي إكاله, ول اللو ل تر ب 
وعزم على الاستعداد لما بفعل سائر الصالحات» وعدم الاستجابة للشيطان 
الذي رَمّى ما يشيرٌ إليه بالحجارة. ولا نلائيا فصر مع انشفامة دان امل ده 
لله تعالى إلى أن يَلْقَى ربّهُ وَلَقَ. وهذا هو الذي نَرَاهُ فعلاً من الْمُوفْقِينَ منهم. 
ومن خلال تلك الاستقامة قشف أن الله تعالى قد قبل منهم حسّهم؛ بدليل 
أنه عه إلى الثبات على الطاعة والاستزادة منها بعدة» والقاعدة الشرعية 
ا تقول: "منْ علامات قبُول العمل الصالح من المسلمء ٠‏ أن يُوَفقَهُ الله تعالى إلى عمل 
صالح آخخَرَ بعد الفراغ منه". 
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وعقابل هذه الفئة المُوَفقَة تَحِدُ بعض الحجاج سُرْعَانَ ما يَعْودُونَ إلى ما 
كائر ]عليه قبل حَجَهِمُ م 26 الأعمال» وكأنّهم بلسان حالهم يقولون: إِنَنَا 
لَمْ نستفد من الحجّ شيئًاء فلا قَوَى إعائاء ولا ذَكْرََا بالموت والآخرة. كما أن 
تلك المناسك الي أَدَينَامَاء والمشاهد ال رَينَاهَا وعَايَشْنَاهَاء لَمْ تَُثْرْ فياه وَلَمٌّ 
عير من شخصيَّاتنَا شينًا. بل لَعَلَّ الحج لَمْ يبل منًا أصلاً؛ بدليل انتكاستتنًا بعدَه 


2 


اشير 

لذا فإنّنا ناصح إحوائَنًا الحجاج» بن يُحَافظُوا على تلك الفضائل الى ظفرُوا 
بها من لال ححهمء وِلْيُوَظْفُوا تلك الشحنات الإعانية ال عَيكُوا يماء ليُقِيمُوا 
ما بّقيّ لهم من حياتهم على ما يُرّضي عنهم ربّهم» وحيتهًا بإمكانهم أن يُبَشرُوا 
أنفسّهم بأن الله تعالى قد قبل منهم حجّهم وغفرَ لهم ذنوبّهم» وَأَعَدَّ لهم الجنة 
الى وَعَدَهُم بما. 

ان الله حل وعلاً أن يُكْرمَنَا جميعًا بالذهاب إلى البقاع المقدسة» وأن يَمُنَّ 
طعا عيكا بالناده سه الدن, كنا سال يانه وكا الترق الاق فى 
أمورنًا كلّها. اللهمَ بَصرنا بعيوبناء وأعنّا على إصلاح ما قَسّدَ من أحوالنا. اللهم 
را الحقّ حقا وارَرْقنَا اتبَاعَهُ وأرئا الباطل باطلاً وَارْرُقنَا احتنابة. الهم ادءًا 
واهْد بناء واجعلنًا سبًا لمّن اهتدى. 8إريّنًا آتنَا من لَدنكَ رَحْمَة وَهَبَ لَنَا من 
أَمْرئَا رَشَّدا#[الكهف:10]. اللهم انتم لنا بِالْحْسْنَى؛ حى تلَقَاكَ ونحن على 


العوين حال واه وضانا أن" اليه درف الغاىت: 
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وام 4 


يعد الزواج من العبادات الحليلة الي يَتَقَرَبُ يما المسلمٌ من ربّه حل وعلاً؛ 
ذلك أن العيادة ععدها نحن المسلمين لبق قاضرة على التعائر العزوقننة معدن 
صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وتلاوة للقرآن الكريم وذكر ودعاء ونمحو 
ذلك من صِنُوف العبادات الشعائريّة» وإِنما مفهومها أوسع من هذا بكثير» فهي 
د 3 1 و 4 يه 1 7 7 1 

اسم حامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة 

.1 رسع" 2 ضَ وه م عهءو لام 
والظاهرة . ولا شّك أن الزواج من الأفعال الي ترضي الله كَبْ؛ بدليل أنه أَمَرَ 
الأولياء والأسياد بترويج مَنْ تحت أيديهم من الذكور والإناث الذين لا رَوْجَ 
لهم. قال تعالى: #وَأنكحوا الأيَامَى منكم وَالصّالحِينَ منْ عبّادكم وَإِمَائكمٌ إن 
يَكونُوا فقرَاء يُغْنْهِمُ اللهُ من فَضله وَاللّهُ وَاسعٌ عَليمٌ4[النور:32]. كما أن 
المسلمّ عندما يتزوج» داند ري عم لول واس أن تكد بارا قاف وليه 
وعلى رامو دنا عيذ ع ذلك أَنّهِم صلوات الله عليهم وسلامُهُ تَرََّحُوا 
ورُزقوا بالولد» فهو يريد أن يَتَمَثْلَ حالتَهم: فو حنم عل هذا لقص السحان: 


"يفال الأقوال الي تعد عادة: الدك والدعاء والشلذوة وإستداء النصيحة وتعليمُ الناس 
الخير. ومثال الأفعال الباطنة الي تُعَدّ عبادةً أيضًا: الإيمانَ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشرّه؛ والحبٌ في الله تعالى» والبغضُ فيه. ومثال الأفعال الظاهرة الي 
ُعَدُ عبادة كذلك: الصلاة والحجُ والعمرة وإعانة الناس على الخير والزواج الذي نحن بصَّدد 
الكلام عنه. 


17” 


قال الله تعالى: مَوَلْقَد رسلا رسلا من قبْلك وَحَعَنَا لَهُْمْ أزواجا 
وَدرَيّة4[الرعد:38]. إضافة إلى أَنّهُ يُريد أن يُحَصُنَ نفسّه؛ ح لا تَتَطلّعَ إلى 
الحرام» ولذا فهو عندما يأتي أهلهُ مُستحضرًا هذا المعى» فِيسسْتَسَعٌ بالحلال» 
ويكْرِمُةُ الله تعالى بالأجر. قال الب يك: «إوفي بُضنْع ' أحدكم صدقة4. فقال 
العم بوك نا يسول له أيَأتي أحدنا شهوكة ويكون ل#دفيها 19" قال: 
راثم لو وَضِعَهًا في حرامء كان عليه ور فكذلك إذا وَضَعَهًا في الحلال» 
كان 1 وو 1 

ونفى يكون الزواجٌ تايا تفيد المسلم في فوته وووفد علولا تمده 
في دنياه» وح تَسْئمرَ العلاقة بين الزوجيْن» وتدومٌ العشرة بينهماء أريد أن 
أرسل رسالة أخويّة ملوُمًا الحب والمودة لكل عروسين داخلين إلى مرحلة 
الزوحية؛ َبرقَهُما فيها بنصائحّ وإرشادات أَرَى ضرورة مراعاتهًا: 
سينا ان سال ا كما الها الزواج الْمَيمُون حإن السام لت 
وَاشْكَرَاهُ كثيرًا على هذه النعمة الحليلة؛ فإنه تعالى وَعَدَ مَنْ حَمدَه وشكرة 
بالزيادة في الخير والبركة. وكيف لا يُعَدُ الزواج نعمة عظيمة وقَذ جَعَلَهُ الله 
تعالى من آياته الب كذل على واجتويدة وسّعَة علمه وعظيم قدرته وفائق حكمته؟! 
قال كْك: ومن آياته أن لق لكم من أَنفْسكُم زواج لمتكا ليها وُخَفَيل 
0 موده وَرَحْمَة إن في ذَلكَ لَّايَات قوم يكَفَكْرُونَ4[الروم:21]. وكيف 
يي الاعال عسوي 2 وبركة وهو القائل: «وإذ 0 
لعن رك لأزيدكم ولئن ة إن عَذَابِي لَسَدِيد) [إبراهيم: 07]؟! 


5 لْبْضْعُ هو الفرج نفس ولكنْ جيء به هنا للكناية عن الجماع. 
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2- لنَكُنْ ليلة دُحْلَتَكُمًا على طريقة سلفنًا الصالحين؛ وذلك بأن يقصد الزوج 
حين دحوله على زوحته وبعد السلام عليها ناصيئهاء فيأخد بها قائلاً: #اللهمَ 
إن أسالك مل عيرها وخي و :ها تحلتها عليه واعوذ بلك بون شرهاةوشر ينا 
حَبَلتَها عليه |رواه ابن ماجة] . ثم يُصلَي يما إمامّا ركشفينة ثم يلاطنفها 
ويؤانسها ويُؤاكلها ويُشاريهاء قبل الشروع في إتيانها. وعند الإتيان يسن أن 
يقول: لإبسلم الله الله جَنَبنَا الشيطان» وحنب الشيطان ما ا 
الشيحان] ؛ فإكه إن ابراه وجاك لم يَضْرَة قيطان أبذا: 

3- ليَعْرفْ كل منكما حقوقه وواجباته” إن الزوج إذا عَرَفَ واجباته وأذّاها 


3 3 ل ل ننه ال ا 2 7 
إلى زوجهء وفقه الله إلى أن يَتَجَاوَب معه الطرف الآخرء فيؤدي حقوقه بإذنه 


أ- حَبَلتَهَا عليه: أي خلقتَهًا وطبعْتَهًا عليه. 

“دقي وا ار كيقاة: تينم مذ القاطيك عترم جا تيا تدك سننا فنا يا : 

- أن مُرْسلَ الزوج إلى زوجته عند أول لقاء بما أن حيائهُ كلّهًا لله تعالى» وأنّ إرضاءهُ وَبكَ 
والاثتمار بأمره هو أُوْلَى شيء عندَهُ في الحياة؛ بدليل أَنَّهُ رغم اشتياقه لزوجته» والامتلاء 
اماو عدن سوا يانه ب 0ه اونا بق لبان لاوا اا انا 

- إشارة إلى الزوجة بن زوجَهًا هو الْقَرَامُ عليها» وتدريبٌ لما عن طاعته؛ وذلك من خلال 
إمامته يماء وائْتمّامهًا به» فإذا قامَّ قامت» وإذا كبر كبرت» وإذا قرأ لصنت وإذا ركع 
ل ا ل ات 05 

- طمأنة لنفسيّة الزوجة الي هي في مُنعَهّى حيائهًا؛ بحكم أفها ستَخْمّلي لأول مره إذا كانت 
لك 
مضطري “لما شيكون تن الصا دهي فنا 

*- يُمْكنٌ أن يُتعَرفَ على الحقوق والواحبات من خلال قراءة كتاب في الموضوع قراءة 
وقين اربوا لطا تمي اق أ فهوة كور فكوي ةن نز :ار : اطياة ريق 
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تعالى. قال وَيْنَ مخاطبًا الأزواج: لوَعَاشْرُوهُن بالمَعْرُوف فإن كرهتُمُو 

فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيّئا وَيَجْعَلَ اللَهُ فيه يرا كثيرا#[النساء:19]. وقال وهو 
وقال البيّ يله في حطبة حجة الوداع: «انّقوا الله قي النساء؛ فإنكم أَخدَتمُوهُنٌ 
اسان الل الل لاد رداك ص لكر 
ُرْشَكُمٌ أحدًا تكرهوئة '. فإن فَعَلْنَ فاضربُوهُن ضربًا غير مج . ون عليكم 
رزفهُنَ وكسْوتهنَ بالمعروف 4[ رواه أبو داود] . فنلاحظً من خلال هذه 
النصوض. وَغيرها أن الشرع اطي ندر أن هناك ستر و انور سات قاذ لد يون 
الزوجين. تُذَكرُ بهذا؛ لأن بعضّ الأزواج قد يُطَالبُ زوجِمّةُ بحقوقه عليهاء 
ويَعْبُ عايها أي تقصير فيهاء إلا أنه يَتَنَاسَى واجباته تجَاهَهاء فيهْملَهًا ولا يكاد 

يسعى إلى القيام بماء ل ماس ارمع 

50 فإنكما ما حَلَتَما لبعضكما إلا عندما قلتُما 
على لسان أوليائكما: "تزوَّحْنا على سنة الله ورسوله", فلا تَُالها شرع الله في 
أي شأن من شؤون حياتكما. يقول الب ي: «إانّق الله حيثمًا كنت» وأنبع 
السوعة اشسية تَمْحْهَاه ونحالق الناس بلق حَسَّنِ[رواه الترمذي]. نقول هذا؛ 
لأننا ُلحظ في هذا الزمان زيجات كثيرة تُقَامُ على الطريقة الي تُخْضْبُ الرحمنَ 


أ- المقصودٌ بذلك أن لا يَأَذَنَ لأحد ممَّنْ يكرهُ الأزواج دولَةُ عليهن من سائر أقاربهم أو 
أقاربهن. وليس المقصودٌ به الخيانة الزوجية المتعلقة بفغل الى 6 كدامكن أن ادر للذهن. 
_- الضربُ غيرٌالْمُبَرّحَ هو الذي لا يُكْسرٌ عظمّاء ولا يَحْدشُ لحمّاء ولايْمَسُ وجهًا. 
وتقت لقي مف هدو العورنت شرف الراك ورد انهه الدوق تور كلاف دنا تش بزسككالة 
للزويحة يناده أن روخها غافت عنما 
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وبُرْضي الشيطان ابتداء من المخطبة ومراسيمهاء وانتهاء بالزّاف وطقوسه. كما 
لّحظ أن بعضّهم لا يَأَتَمرُ بأوامر الشرع في معاشرته لشريك حياته. فإذا كان 
الزواج نظريًا مُقَامًا على الطريقة الإسلامية» فيجبُ أن يكون عمليًا مُقَامًا على 
العاريقلة نميا 

5- كن أيهَا الزوج لها عبْدًا تَكنْ لك أَمَهَ فإنك إذا ما ألنْتَ لها جَاتبَّك 

272 و 323 واه 0 

وكنت رقيقا معهاء رَرَقك الله حبها إياك» وحسن قيامها بك؛ فإن النفوس 
مَحبُولة على حب مَنْ أحسسّ إليهاء وقد قال البي ويِهُ وهو يعطي للرجحال من 


نفسه القدوة الحسنة في التعامل مع زوجاتهم: «إخيركم خَيْرك لأمْلهء وأا 
خي ركم لأهْلي[رواه الترمذي]. وروي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي 


اهنا طااقيه ضيح قري وتطرى لس السلين: اللواق قطن ف القستام 
بشؤون أزواجحهنٌ وإسعادهم» حيث إنها أت البيّ يل فقالت: "ّي رسول مَنْ 
ورائي منْ جماعة نساء المتلموى» كلوق بعد تقو لوقل شل رابي: إن الله 
تعالى بعقك إلى الرحال والنساءء فآمنا بك والبعناك. ونحن معشرّ النساء 
مك لال قواعدٌ بيوت» ومواضعٌ شهوات الرجال» وحاملات 
أولادهم. وإن الال فصلا الاك وشهود الحنائز والجهاد. وإذا خحرجوا 
للجهاد حفظنا لحم أموالهم: وَريَينًا أولاتهم. أَفدْشَارِكَهُمْ في الأحر يا ول 
الله؟" فالْتفت 000 الله يله بوحهه إلى أصحابه» فقال: ؤهل سمعتم مقالة امرأة 
أحسنّ سؤالاً عن دينها من هذه؟4 فقالوا: "بلى والله يا رسول الله". فقال 


رسول الله وَلِ: #انُصّرفي يا أسماءء وأعْلمي مَنْ وراءك من النساءء أ 


و مه 


دَخُحسشَ 


1 5 2 3 عي ل اير لا هو ابوس سال سا فو 7 سود هام ع اس 
- مقصورات مخدرات: مُصوئات متسترات عن الأحانب من الرجالء لا يبرحن بيوتهن. 
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تبعل إحداكنّ لزوجهاء وطلبها لمرضاته» وأّباعها لموافقته» يَعْدل كل ما ذكرت 
للرجال». فانصرفت أسماء وهي تُهَلْلَ وتُكيْر) امتكتاراعا قال ها سيول لله 
[أخربة ابن عَساكر]. 

81-6ز ك1 علي تناع سر سنيلقة كته :و اشخو ا الله عزارا وتكرار1 أن ينفكا 
لاللة هن اناق سج إل أن فى لد را انس ب كا دنه 
فرتها وكراهها: ونا اندي عنام عاسا عن لق باغو ليان 
يرزقهم الذرية الصالحة الى يُسَرُونَ ويَنْتَعُونَ يما في الدنيا والآحرة. قال تعالى: 


و 
2 


لإوَلَِينَ يَقولُونَ ريّنا هَبْ لَنَا من أدوَاحنا وَدْرياَا فر أي وَاْعَلنَا للم ئَقِينَ 
ماما [الفرقان: 74/]. نقول هذا؛ لأن أكثرَ الأزواج في 17 الزمان -إلا مَنْ 
رَحمٌ ربّي- لا يُعْنَوْنَ إلا بالإنحاب» ويثْركون الأولادٌ بلا رعاية حقيقية» وبدون 
تزيلا صصح ولا قإن وببائل الافبياد الكفيرة الآن كلقن دا إلى 
عباء على مجتمعهم وَأمَتَهم وال أشن ]نا تكلم إن معوّل هدم لهما. 

7- اجْعلاً غرفّكما روضة من رياض الحنّة» فتَوْرّها بالقرآن والأذكار 
والصلوات» وعطواها بالمطالعات ومشاهدة الحصص والبرامج المفيدة» وَحَتبّاهًا 
لبور والغداد :والافالاة و الستتاقه الكاجتة جع تاك ان عدي الت 
والشيطان» ويُدِم عشرئكما على نَهْجٍ الكرم الرحمن. يقول البي ة: «إرَحمَ 
الدوحلا ام من اللين فقلى» وانقطا ايرائة قصلت :وإن أنكا رك فق وعيها 
الماء. ورّحمَ الله امرأةٌ قامت من الليل فصلّتء وَأَيْقَظَتْ زوحَهًا فصلىء فإن أَبَى 
رَعْتْ في وجهه الماء#[رواه ابن ماحة والنسائي] . 

8- إن أحيَبْت أَيْهَا الزوج زوجَتَكَ فأكرمها عواقة] خاتكبيال إن تحال أن 
يكون-» وإن كرهتها -لا قدَرَ الله- فإيّاكَ أن تظلمها؛ فإنّهُ ما أَكْرّمٌ الزوجة إلا 
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تقيّ كريمٌ» وما أُمَائهَا إلا شق لَيمٌ. يقول النبي وَل: ماسْتَوْصُوا بالنساء خيرًا؛ 
نما هن عَوَانْ عندكم»[ رواه الترمذي] . فالمرأة أسيرة عند زوجها لا تلاك 
اشتييها او ق ونه معني ال رو انه جد اقيق الوقت نفسه فالرجل 
هو الْقَوَامُ والمشرفٌُ الأول على إدارة الحياة الزوحية» وآناهُ الله قوةٌ في العفل 
والنفس والجسدء فما عليه إلا أن يُوَظَفَ ذلك في إسعاد زوجته إِنْ كان مُحبّا 
لها وإِنْ كَرِهَهَاء فلا يجوز له أن يَحْتَديَ عليهاء مُسْتَغْلاً ضعفهًا وقوئة ولكن 
يحب أن يكون شعارٌهُ قولهُ تعالى: فم سالك بمَعْرُوف أَوْ كسْرِيحٌ 
الم [البقرة:229]. 
9- كوئًا من الْوَقَافِينَ عند حدود الله فإذا حصل بينكما شيء -وهذه طبيعة 
لحياة» ققد حصل ذلك حي ليور الأعظم فل وص حابته الكرام 6 
زوجاتهم-, فَرُدًا لحل ذاقنا إن اووس لفان اشح كر ابرق الاك 
ولا يتَعَنَسْ واحدٌ منكما لرأيه» فإِن الشي كل الشرٌ في ذلك. يقول الله تعالى: 
فيا أيه الَذِينَ آمنُواً أطيعوا الله وَأطيعُوا الرّسُول وأولي لأَمْرِ منكُمْ فَإن ار 
في شيء َرَدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كسم يُوْمنُونَ بالله وَاليوْم الآخر ذلك ميرٌ 
ا أوياة4 [النساء:59]. 

وأخيراء أسأل الله العلي القديرَ أن يُنَاركَ في الأزواج من المسلمين» وأن يجمعَ 
ينهم في خير وأن يم عشرئهم بالمعروف. كما أسالَهُ جل وعلاً أن يجعل كل 
زوحين كآدمً تتلا وحواءء ومحمد وَل وخديجة الكبرى» وعلي ذه وفاطمة 
الرهراف أل يُخْرجَ من أصلابهما ذه ع عكر الله ويدافعون عن دين 
الإسلام. وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
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خصال امش تفيدا وه ي اسه مبادىاوفنس 


بُحِْي الشعبُ الجزائري في الفاتح من نوفميرٌ من كل عام ميلادي ذكرى 
عزيزة غالية عليه هو أصالة وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية والمُنَاهضّة 
للاستدمار والاستخراب” في العالم أجمعٌ بالتبَعِ؛ ذلك أن في تلك الذكرى قمّة 
التضحية والكفاح لأجل استرداد العزة والكرامة والحرية والاستقلال. تلك 
الذكرى هي اندلاعٌ ثورة التحرير المباركة. 

وال أرق أن افضل الكل للجياء عله الذكوع لقايدة لبس هو تند 
إقامة مراسيم شكليّة» تُرْقَعٌ فيها الأعلامٌ الوطنية» وبُعْرَفُْ الأناشيدُ الثورية» 
ونُوضّعْ أكايل الزهور عند قبور الشهداء والمحاهدين منّ الذين انتقلوا إلى الرفيق 
الأعلى» و” قرا الفاتحة على أرواحهم الزكية» ويُتَعْنّى ببطولاتهم النادرة. وإكننا 
الإحياء الحقيقيٌ هذه الذكرى 0 بتَوَاصِينًا بكل ما من شأنه أن يجعل دولتنًا 
في طليعة دول العا تَحَضْيُرًا واقتصادًا وتكنولوجية وثقافة وعلمًا وإدارة وإعلامًا 
واجتماعيات. فهذا هو عينُ الوفاء للشهداء الأبرار» وللمجاهدين الأعيار. 
8 07 ه2«5 


منهع ميا وهو في قززه؟ لأفتم حيقن سيعلمون أن تضحاتهه لم تذهبا عدوا 


اك م قامت به 1 أوروبا من اجتيّاح للعالم العربي والإسلامي 
ل ا ا 0 ا اسه د 11 
الضعيفة ما عَمَرَنْهَا نماك ولكنها دَمَرَنّْهَا ورَيْنهَا ماديا ومعنويًا. 
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ولكنّها وَحَدَتْ أبناء وحَمَدَةَ بَارّينَ أوفياءء حَفظُوا العهدء وواصلوا مسيرة 
الجهاد بالبناء والتشييد والإعلاء لهذا الوطن. 

ولذا أردت في هذه المناسبية الكرفة أن عرف بين يدي إخوان وأحواتي في 
لله تعالى من الجزائريّينَ بعضًا من الخصال السلييّة الى انتشرت في بعضهمء وهي 
ثَافي مبادئً نوفمبرَ انجيدة . وقبل ذلك فهي ” تُعْضِبُ الب سبحانه وتعالى. ونحن 
إِذ لذ ها لقارية إلا مناصحة اند وار كيد لحااي اح بع و الجيذيا 


0-0 


4 


والآخرة ابتداءء وكذا خيرٌ بلادهم انتهاء. كما أن هذه المناصحة تأي من باب 
عدي من فتن تبلق اخصال و له الحنة العنسه الستعيداف و اهيدي 
اننا دقن فد ين فلاف اللتضال السلرية» 

1- انُصّافٌ بعضهم العْنْصريّة» ودعوثُة إلى تفريق صّفٌّ الشعب الجزائر 
الواحد: فمعلومٌ أ شهداءنًا وجاهدينا ا لا وما جَادُوا بالغالي 
والنفيس» إلا لأحل أن تكون الحزائرٌ وَبقَى مسلمة مستقلة مُوَحَدَةه من 0 
إلى غربهاء ومن 0 إلى جنوبهاء بعربها وأمَازِيغْها ومَالكييهًا وإباضبيها 

ولذا عندما يَحيء بعض الحزائريينَ ا بالاستقلال- ويُشيرون ارات 
الجهوية» أو العرْقيّة: أو المذهبية» فهؤلاء ون 5 رط الجزائرية» وهويّتهم 
الإسلامية؛ بدليل أنّهم َانُوا عهدَ الشهداء والمحاهدين, وأنّهم بدعوتهم الْمَقِيئَة 
هذه سيّمَرُون البلاد» وبُسْتَيُونَ وَحْدَئَهَاء ويُضعفون كيائهاء ويُدعلُوئهًا في 
اك في مَنْأَى عنهاء ويُوَخُرُونَهَا عن كت الأمم الي تسعى 
للتقدم والازدهار. لذا فإن المتأمل في النصوص الشرعية سيّحدٌ تَدَيرًا شديدًا من 


ع 5 


إحداث التفرقة بين المسلمين» ورَرّع البَلبّلة في صفوفهم, ورَعْرّعة كيانهم 
الواحد. فمن بين تلك النصوص: 
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- قولة تعالى: #إوَأطيعوا الله وَرَسُولهُ ولا تَتَارَعُوا فتَفشلوا وَتَذَهَبّ ركم 
وَاصْبِرُوا إن الله مَعَ الصّابرينَ [الأنفال:46] . 

7 52 و ا 0 2 5 
- ما كان من البي وَل في غزوة بَني المُصطلق سنة 6ه, لما كسّعٌ ' رحل 


4 7 


من المهاحرين رجلا منّ الأنصار» فقال المهاحري: "يا معشرٌ المهاجرين". وقال 
الأنصاريي: "يا معشرً الأنصار". فسمع ذلك النيّ و فقال: لما بال دَعْوَى 
الجاهلية؟!4 فأخيرُوةُ بمّا وََمَّ فقال: لدَعُوهَا؛ فإنّها مُنَة4[رواه الترمذي] . 

ونحنُ بدورئًا نقول لمَنْ سَوَلَتْ له نفسة وزيّنَ له شيطائة أن يُقَرّقَ ظحل 
الشعب الواحد: دَعْ عَنْكَ من فكر الجاهايّة الف وأَذْرك ايم بلادتا 
مَرْهُوئَةُ بِمَدَى تماسك أفراد شعبهاء واعْلَمْ أن الفتنة نائمة لَعَنَّ الله من أَيْقَظَهًا. 
2- ظهورٌ الفساد الإداري الال في مؤسسات الدولة: إن الأصلّ في الجزائري 
المسلم عندما يُوَلَى منصبًا إداريًا معيّا مَهْمّا عَلاَ هذا المنصبُ أو الُخقض أن 
يُديرَ الشؤون الإدارية الي وُلَيَ عليها بكل تفان وإخلاص؛ فيِرِيحٌ بذلك إخوائة 
المواطيق» وياكز آحرة خجله ذلا مليا. والأمث لفيا بان وس اانا 
عو أكنة تسسا اب للضي الأول نس د ناد كرت لاف وزةاننتنا 
وضع بين يدي الإنسان, فإنه يُسيل لُعَابَهُ ويُحَرلكُ َهَمَه إلا مَنْ رَحمَّ رَبي. 
فالأصل كي حيهل: أذ يكون تيها متردها عن "الال العاف يتصرف فيه ها يحقن 
المصلحة العامة للبلاد والعياة لك اللي تراة الوه ضبن طن اللسوولين 
الإداريين أو الماليين من فساد. يُركقي في أحيان معينة إلى درجة الفضائح 
الكيرةة تكد يان ارأمانة الشهداء 007 فمن ف طون اه الففادة 
1 بالريح في هذا السياق القرآني: القوة والميفة بوالهيية والدولة. والكيان والمكانة: 
*- كَسَعَ بمعين: صرب دُبرَةُ بيده» أو بصدر قدمه. 
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- الَّبَاطْؤٌ ف تقدم الوثائق ال يطلْبُهًا المواطنٌ» والَقَاقلَ في قضاء مصالحه 
المختلفة لدى سائر الإدارات» وربّمًا طُلبّ منه مُقَابلٌ للقيام له بذلك» منْ غير 
مُسَوغ شرعي أو قانوني» بل بناء على مَخْضٍ استغلال للوظيفة والمنصب. 

- عدم فح الفرص اتكافمة للد الوظائف لدى الموسسات والشركات 
الحكومية؛ وذلك بتقدم , بعض المتر شّحين لتقلْدهًا عن البعض الآخر؛ ا 
معاييرٌ ذاتية شخخصية» بعيدة عن الموضوعية والشفافية. 


- اعخلاسُ بعضهم شيا من الأموال العامة صرف بعض منها في أغراض 


سا وم 


خاصة» أو إنفاقها افك دارفا مويله روني أو توجيهُهًا إلى ما لا مصلحة 
ل بعضهم الرَّشوَة؛ لأحل أن يحقَّ الباطل» أو يُنطل الحق» ات الفا 0 

0 سه 35 3 0 ري “سيق > ون 8 
عن عبد الله بن عَمَرو بن العاص رضي الله عنهما من "أن رسول الله 26 لَعَنَ 
لراش والْمُرْئَشيَ"[رواه أبو داود وابن ماجة]. 


.2 هسه لت مره 


ف تتَجحّسّت يِذَهُ بكذه الأفعال وأمثالهًا من صور الفساد الإداري والمالي» 


هوق 


فيل ع إل الدزية لاله عا قبل أن ياعم الأحل وهو على فسادهء و 
تلكفة لع الل ورسولة والسهداة واهاهدي ولمطلرمية 002 الا 

رحمته مل فلا يال من يقول الني ي: (إمَا من عبد مسترزعيه الله و 
رعية» يموت يومٌ يموت وهو عَاشنٌ رعيَّةُ إلا حَرَمْ الله عليه ةك [متفق عليه] . 


وواع 


بل إن لله كك سيَفضَحْةُ أمامَ الْمَلَا يوم القيامة إن كان فسادٌةُ مالا فقد جاء في 
الصحيحيّنٍ من طريق هشام بن عروة ؛ بن الزبير 3 #» عن أبي حُمَيْد السسّاعد 
ينه أن ابي و استعمل ابن ال ته على صدقات تبني سي فلما جاء إلى 


وشو الله يلِهُ وحاسبّة قال: "هذا الذي لكم» وهذه هدية أَهْدِيَتْ لي". فقال 


ع 0 
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رسول الله يل: «إفهّلاً حلست في بيت أبيك وبيت أمّكَ ح تأتبَّكَ هديك إن 
كنت صادقا؟4 ثم قام رسول الله يلك فخطب الناس» وحَمد الله وى عليه ثم 
قال: «لأمًا بعد: فَإنّي أستغمل ا منكم على أمور مما وَلأني الله فيأتي 
الاك شور الود كال رماستكية الاق اران جل اندرا ناه 
وبيت أمّه حن تأبّهُ هديئة إن كان صادقًا؟ فوالله لا يعد أحدُكم منها شيئًا 
-قال هشام: بغير حقه- إلا جاء الله حمل يومّ القيامة4. ثم مَثْلَ البيٌّ ل لذلك 
الراك د لسار ع ااي اميا المي ؛ فإنه يُفضَحٌ به في 
ساحة المحشرء فيأقٍ وهو يحمله برُغائه أو خخواره أو يُعَاره / ٠‏ ثم رفع وله يدر 
حو زا الصحابة باضه إبطيّه قائلاً: لآلا هَل بَلَفْت؟4. 

8غذة إثقاف الزاطة ادا العمل أو الرظرية التحيقةة الحم إن الحواطة 
ا 0 
كافك مباعية أو«زراعية أواشارية أى كاتف من نيحل التدناك العاسكة 
كالصحة والتعليم والحراسة ونحوهاء يُفتَرْضُ فيه أن يُسْتَشْعرَ حين أدائه لتلك 
الممة يانه ين .يدي الله عله الذي له تك عليه خافية. :وها الشعور تجعلة 
يَصل إلى درحة الإحسان الي قال عنها البي ل في حديث جبريل الطويل: 
أن تبد الله كأنّك تراة» فإن لم تكن تراه فَإنّهُ يَرَاكَ#[رواه مسلم]. كما 
أنه سوف يَسْتَرْشَدُ بقول البيّ : #الدينُ النصيحة#. قال الصحابة #د: 
"لمن يا رسول.الله؟" قسال: «إلله ولكتابه ولرسولة ولأتئفة المسلمين 


وعامتهمٌ#[رواه مسلم]. وعندئذ سيقومُ بعمله على أحسن وجه؛ نوفا من الله 


ع الزغاء عو ويك القنوة واالكوار هو صرف النقرة)واللمار هو نوبت الشياة: 
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تعالى ابتداء» وهو الذي يحبٌ من المسلم إذا عَملَ عملاً أن يُتْقَقَهُ ونصيحة 
لإخوانه من المسلمين انتهاء. لكن الذي نلاحظَهُ اليومً في عَالمٍ الشّكْلٍ في 
الجزائرء أن عددًا مُعْبيَرًا من العمال وال وظفينء يَكُْمُونَ ف أداء أعمالهم 
ووظائفهم بشتّى صنوف الغش» نَذْكْرُ منها على سبيل المثال ما يأني: 
- تضبِيعٌ الوقت المخصّص للعمل أو الوظيفة» سواء من حيش الالتحاق 
بمكانهما بعد الوقت امحدّد أو الخروجٌ منهما قبل انتهائه» أو إهدارٌ جزء منه 
أثناء القيام يمما. ْ 
ا ل ل ا 
د يُعْطي من قدراته وإمكاناته إلا النَرْرَ اليسير. 
- عدم الحفاظ على الممتلكات العامة من طاقة كهربائية أو غازية أو مائية» أو 
أحهزة ووسائل مختلفة أو بنَايّات وأثاث معين. ْ ْ ْ 
ويناء على هذه الصور وأمثالها من أشكال الْعْششّ المحتلفة لم نتقدم حطوات 
انان 2و قي والح عطي كوت ٠١‏ ينا نا اموا انرو 
نايعاو القع عقردر من امتفلااقة و ا مييق لساري الل ين قي 
من الأحيان لغش والّمبَالدَة في أعمالنا ووظائفا. في الوقت الك لقي 
الألْمَائيينَ والْيََائيينَ مئلاً وهم غيرٌ مؤمنين» قد انطلقُوا بعد الحرب العالمية الثانية 
وهزعتهم فيهاء من تحت الصّفر؛ حيث كانت بَلَدَاهُمْ م ولم يكونوا 
يُمتَلَكُونَ ما تَمْلكْهُ نحن من طاقات وثروات للتشدة اد اكيراك اف 
أخروية. ومع ذلك بَلعُوا بعد الحرب بِعَقَدَيْنِ تقريًا القمةٌ في جميع بحالات المياة 
المادية؛ وذلك راحعٌ إلى وَطُنيّتهم القوية» وإتقانهم وانضباطهم في أعمالهم 
ووظائفهم» وتقديمهم للغالي والنّفيس لأجل النهوض يَلَدَيْهمْ. فهّلاً كنا مثلهم 
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في وَطَنيّتهم وإتقانهم وتضحياتهم'؟ ومن قبل ذلك مَلاً كنا ف مستوى جهاد 
وعَطّاءات آبائنًا وأحدادا ممِّنْ نُحْبِي ذكرَاهم اليوم؟ أَرْحُو أن يعود من الي 
بالغشّ وعدم الإتقان إلى رشده» فيتوب ا اة 
ل فإنه هو القائل: «إمَنْ عش فلَيْسَ منّي4[رواه مسلم 
4- ضعف الّْهمّة في التحصيل 0 0 ومُتَحرحِينا: إذ إنَنا 
للأحظ غُرُوَمًا كبيرًا عن العلم الشرعي” والكرل عند علد مشي مشي أبنائكتسا 
وسائر الشرائح الاحتماعية» إلى درجة أن لدان م ييا مد 
معزولاً غرينًا بين أقرانه. ومن مظاهر هذا الْعْزُوف: 
- الَسَرَبُ المدرسي» والخروج المبكرٌ للتلاميذ من الدراسة الرسمية» بحيث لا 
يكادٌُ بعضهم يتم المرحلة الابتدائية أو المتوسطة. 
كه ٠‏ القراءة العادرفم. و الخر اصع الشركعة نارون و اكامدز اننع ألقاء كته 
الاتسقاناهه أو اتنايم لللفعك اعنس يري 0 
- إنحازٌ الواجبات العلمية المزلية» أو البحوث الفصلية أو الرسائل الجامعية» أو 
مذكرات التخرج من سائر الكليات والمعاهد» في شكل هزيل. 

- شيوعٌ الغش في الامتحانات الرسمية» حى أصبح البعض يعتبره ا يق 
حقوقه المشروعة؛ ولوس الأساس للنجاح. 


اي ال الاقتداء بالألمانيّين واليبانيّين على قوة وطتيّتهم, وإتقانهم في أعماهم 
ووظائفهم» بلغي القمة في الجوانب المادية؛ لأنّهم من 0 الدينٌ وبعضٌ الجوانب 
الأحلاقية في تَرَدٌ كبير» إذ ينتشرٌ عندهم الإلحادٌ والوثنية والخرافاتٌ النصرانية» وكذا 
الإباحية والانفصامٌ الأسريي» ونحرٌ ذلك من صُوَر الذي الديني والأخلاقي. 
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- الانقطاعٌ عن المطالعة والبحث والاستزادة من العلم» ممجرّد الحصول على 
الشهادة» أو الوصول إلى الدرجة العلمية المعينة. 
- عدمٌ الاكتراث بمجالس العلم الشرعي» والدروس والمحاضرات الى تُعْقَدُ في 
المساحدء أو دُور العلم والثقافة المختلفة. 

5020 
ومُتََفِينَا؛ لأننا نحن المسلمين أمة العلم» بحيث ما طَلب ريّنا مما أن تُستريد من 
شيء إلا م العلمء قال تعالى: #إوقل ف زذني علما»[طه:.14 1]. وجقل 
البي وَل طَلَبَهُ من فرائض الإسلام عندما قال: #طلب العلم فريضة على كل 
مسلم[رواه ابن ماحة]. تاهيكَ على أن إِعْلاءِ بلادئ الذي كن يَنْشْدَهُ 
شهداونا وبجاهدُونا لن يكون إلا بالعلم» ولذلك قال الشاعرٌ: 
بالعلم وال مال يَبنِي النامن مُلْكَهُمٌ لم ييْنَ ملك على جهل وإقلآل 
ف لاود اد العو معوواانس ارك دوه مد 
جميع الجزائريين أن يُحَافظُوا لين الكثر العظيم الذي والذاظ استطلانيه سين 
الوذ عر مدن وس تلاك التق طبع عد دكن اكير المتقد رين 
منهاء نَحِدُ أن بعضًا منهم ممَّنْ تَخَلّى عن قَيّمٍ دينه الحنيفء وتَنَصّلَ من مبادئ 


د 


ثورته المحيدة: يفعل ما من شأنه أن يُهَدّدَ البلادّ في أمنهًا واستقرارهًا. وأغني 
بذلك ما يتعلّقٌ بالمنخرطين في سلك الجرمة الْمُنَظّمّة سواء أولئك الذين حَرَحُوا 
عن شعبهم, وَحَمَلُوا السلاح ضدَّهُء أو أولئك الذين كوَّنُوا شبكات للتنصير أو 
الاحتطاف أو التهريب أو التروير أو الدعارة أو ترويج المعحدرات وسائر 
البو الور كنيع او و لدان ادك الالسياء بوه لمحل 
معهم: عليهم أن يَعْلَمُوا بأنهم بصنيعهم ذاك قد تَحَاوَرُوا عن تعاليم دينهم الذي 
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يعَظمّ من أمر أَمّن الأوطان واستقرارهًا. يقول البي وَلِكٌ: ظَِمَنْ أصبحّ منكم آمنًا 
قُُ سريه» مُحَافَى في جسده.» عنده قوت يومه» فكأئما حيرت له الدنيا 


عي جور 


2 


بحَذَافيرهًا4[رواه الترمذي]. كما أن شهداء الوطن ومُجَاهدي سِيّحَاجُوتَهِم 
عند الله تعالى يوم القيامة؛ لأنّهم ضِيّعُوا أمانتهم, وبَخَرُوا آمالهم في أن صير 


التوائر انه موكفر:. 
أريدٌ أن أَْتم كلامي بإيراد أبيات للشاعر الجزائري الكبير محمد العيد آل 


2 


-ه و 4 0 واو لم 7 9 ا © 
خليفة ح رحمه الله تعالى -» فإن فيها حوصلة لما ذكر آنفاء ونصي 


2 
ان 


0 


2-5 
رجل عظيم مُخْلصٍ بصير مُححَضْرم عَاشَ الحقبِة الاستدماريّة عرارتيًا 
وتضحيات الشعب فيهاء وأدركَ فترة الاستقلال بحلاوتها وانَحَدَيّات الي 
شَهِدَنْهًا. م لله غلية: 

إِنّ ذكرى الشهيد أَرْقَعُ من أن ترفعُوها بالصخرة الصّمّاء 

فأقِمٌ و الها تماثيل عرٌ في قلوب تُوْرِيَّة الأهواء 
واقَقَدُوا واتتسُوا بم في الْمَرَايَا فم اع د الما 
وَامْلفُوهُمْ بالصدق في خدمة الشتغف ب وف أَمْلِيهمٌ وفي الأبناء 
إغم قادةٌ الْمَيّلق في ال نالخر كن المقارك الماك 

ال راد البطولة في لمر وعرٌ الْحمّى ورفع اللوَاء 


فم أرفوًا العيس وه فيسل السك التدافيتة من الأوقباء 


امال إه صال أن ككند يدانا بواسع رحمته» وأن يسْكنَهُمْ الفردوس 
الأعلى. كما أَمْألهُ هِب أن يتقبّل من مجاهديئا ومناضليئا جهادهم ونضالّهم وما 
قَدَمُوهُ في سبيل تحرير بلادهم. اللهمّ احعلنًا في مستوى تضحياتهم. اللهمّ اجعأنا 
شن حلت ولي وام رفو انا ناليد اله وي العا 
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متسيس 


لعم هج رع ك9 9 ل رعدكا رون 
5 / بن م © إامى 4 0 4 1 
مرسائ ل إلى أطسرإف العمليّة التربوة التعليميٌة 
4 4 4 4 
إِننَا في هذه الأيام على عَتَبَةَ حدث احتماعي مهم ألا وهو الدعول 
لوي والجامعي. وما من إلا وهو يي ار لعن أذ طالب أو ولي 
أمر كار مع لذا وَدذت أن أغتنم هله القرضة لأرسل ثلاث رسائل 


2 كوم 


أحويّة كل رسالة منها وها إلى شريحة معيئئة من الشرائح الاجتماعية سابقة 


الرسالةٌ الأولى: وهي مُوَحَهَةَ إلى رحال التربية: وأَعْنِي برجال التربية المفهومَ 
الواسع لهذا المصطلحء بحيث يَْْمَل كل العاملين في قطاع التربية والتعليم بدون 
استشناء. وعلى هذا فإن الْمُديرِينَ ومستشاري التربية والتوجيه ومساعديهمء 
اليم والأسائدة؛ وسائرٌ الإداريّين والعمال 000 بالموسسات التربوية» 
يدون في مُسَمّى رجال التربية. الول عا يَسَتئني أحدٌ العاملين في 
القطاع لقي اغيقا ذا عند أن لول عن التلاميذ 9 020 إعما هم الذين 
ارون قت اليك لخن 'ولناقيد هذ الى يكن ى أن أذ كر موقنا ادر 
في كثيرًا عندما عَايَشْمُةُ حيث ذهبتُ مرةً إلى زيارة أحد الإخوة الأسانذة في 
بيته» فإذا بي أَحِذَهُ رفقة أحد الشباب في الثلاثينيّات من عمره. فلمّا أراد أن 
يُعَرنِي عنه قال لي: "أتدري مَنَ 0 هذا؟" قلت: "لا". قال: "هذا 8 شيء 
- الوقت المناسب لإثارة هذا الموضوع موديذا: السنة الدراسية الحديدة. كما يمُكن أن 
يكَارَ في عيد العلم الذي يُوَافِقٌ 16 من أفريل» ذكْرَى وفاة العلامة عبد الحميد بن باديس. 
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في الموسسة التربوية الي ْمل بها". فقلتُ في نفسي مستغربًا: 3 سكرن هذا 
يا ثُرَى في هذه المؤوسسة» وهو شابٌ في مُقَبْلِ العمر؟ فهو لن يكون مديرًا ولا 
مستشارًا تربويًا بحكم صغر السن. وعلى هذا فإنه سيكون على أحسن تقدير 
أستادًا مَعْطَاى أو مساعدًا تربويًا حريصًا". فإذا بصاحي يُفاحئني فيقول: "إنه 
حايفةة الوروك اد 117ب البو ال تانر عق رمطة اله كل توقاي 
المؤسسنة؟". “قل كر عنة بآئه من أهل الجهة الي تموالحة هنا امؤسيسة فهو يرف 
ا ا ا ل 011 
عندي -» فإنه يُساهمْ بشكل كبير في توجيههم ونُصّحهمء فيو بسو ديعت 
ترغيبُهم في التحصيل العلمي» أو من حيث تصويب انحرافاتهم الأخلاقية. ولي 
هذاء فَكُمٌ من طالب النَسَلّهُ منْ شبّح التسرب» وأقنعَهُ بالعودة إلى الدراسة. 
وكمٌ منْ طالب ا ا الانحراف الأخلاقي» فكان هو عامل أننادة 
في إنقاذه من مستنقع الفساد. فهو يُقَدمُ عدمات جايلةً زائدةٌ عن مهمته 
الأساس وهي لْحجَايّة. ففهمت حينها لمّ وصفة بأنه كل شيء في الموسسةء 
فقو عدي بذاك لوعف انهو تلو با كروضهة اوامار عاد نف 
مسؤولون عن مباشرة التربية والتعليم. 

ولذا فإنّ جميعَ رجال التربية بالمعين آنف الذكر مَدْعُوُونَ لتحمّل مسؤولية 
تربية النّْْء وتعليمهم بكل ما أُوبُوا من قوة؛ لأنَ الله سائلهم يوم القيامة عن 
ذلك. يقول الببي 5 #كلكم 0 ومسؤول عن رعيته[رواه الشيخان]. 
وعليهم أن يُستَحضروا وهم يَقَومُونَ مهمة الأنبياء والمرسلين أنهم يتقربون إلى 
الل قعال فنك بل له من يركات هده الي النبيلة أن احرها يلقت مسنهيرا 
يلحقهم حي بعد وفاتهم. يقول عليه الصلاة والسلامٌُ: إإذا مات ابن آدمَ 
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انقطعَ عمِلَهُ إلا منْ ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم يُْتَفْعُ به أو ولد صالح يَدْعُو 
له4[رواه مسلم]. وفي الوقت نفسه يحبُ أن يَحْدَرَ رجل التربية من التفريط في 
مهمته أو التقصير هاه أن للف نحيانة للكدانة الى تَحَمَّلَهًا. يقول ا 
هيا يها دن اكز ا مطرتر لكام تنوه وكرجوا أَمَاكَاتكُمْ وَأَنكُمْ 

تَعْلَمُون 4[ الأنفال: / 2] ٠‏ بل إن َع ذلك منه» فهو دليل على ضعف إعانهء 
ومن 0 فهو يحتاجٌ إلى تحديد وتقويّة. يقول البيّ وله: طلا إمان لمَنْ لآ أغانة 
لهء ولا دينَ لمّنْ لآ عَهدَ لم [رواه أحمد]. أُذَكرُ يهذا؛ لأنّ بعضهم ينشغل 
خلال السنة الدراسية بأعمال وأنشطة علمية أو اقتصادية أو اجتماعية عر 
عكر مكل عسات ١‏ 2 ال ا 
التربوية التعليمية. فهؤلاء يُقَالُ لحم: إِنْ كان بإمكانكم أن تُوَفقُوا بين عملكم 
الرسميّ وأنشطتكم الموازية له فلا بَأْسَّ. وإلاً فإنكم مُطَالبُونَ بالنَخَلي عن 
أعدها: كنا" أن وكيك رلا رن عليه الكيطان من ايه نال انيه الذي 
يَتقَاضَاهُ لا يََنَاسَبُ مع متطلبات الحياة وغلائهًا -وهذا طَرْحٌ فيه جانبٌ من 
المتخاض قاو ك3 امن :إمكاناه: إل العلير وه هي الاشكال حي فوولاء يقال 
وها الك ق ترد شهقا ما ستاترن من لتر مل وطستكع ورقابه: 


ووَقعَتمٌ عليه فإما أن تقوموا يما على أحسن وجههء أو أن تستقيلوا. 


1 3 5 ن. 5 1 “ف ا 3 ِ 
التعليمي: اتتسبابَهٌ إلى جامعة معينة بعيدة عن محل عمله؛ لأجل تَلقَى دروس المرحلة النظرية 
للماجستير. ومثال النشاط الاقتصادي: دخولة في مشروع | 7 2 ين م ناعي أو 
خارف أو ززاع ‏ وقغال النشتاط اللبنيساض + العامة إل جعي ة خيرينية وان ترون 
شريحة احتماعية معينة كالأيتام أو مين ونحوهم. 
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الرسالة الثانية: وهي مُوَجهَة إلى التلاميذ والطلبة: أقول لحم فيها: إنُكم أنتم 

محْوَرٌ العملية التربوية التعليمية» لذا فإنكم مُطَالبُونَ بالجدّ والاحتهاد في 

تحصيلكم العلمي؛ اتتمارًا بالأمر الإهحهي القافل: #وقل رف ٍ لعي 

علماً4[ [طه: 114 ]» وللظّفْر بفضائل العلم وبركاته الكثيرة الي منها: 

- توليدُ المخشية من الله تعالى في النفس. قال تعالى: لإِنّمًا يَحْشَى الله من عبّاده 

اْعُلَمَاء إن ؛ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ [فاطر:28]. 

5 المكانة الرفيعة في الدنيا والآحرة. قال كَبْكَ: برقع الله لْذينَ آمُنُوا 

مكوولئي واه لكات ون مك عي [امحادلة: 1 1]. 

- كَيْلٌ الأجر العظيم الذي يُمَكَنُ صاحبَّهُ من دخول الجنة. قال البيّ يله ظمَنْ 

سَلَّكَ طريقا يَلَقَمسُ فيه علمّاء سَكلَ الله له به طريقًا إلى الحنة[رواه مسلم] . 

- تَسْْييدُ البلاد وإعلاوُهًا وتقويثمًاء وحمايثُهًا من طْمّع العدوّ فيها. قال الشاعرٌ: 

العلمُ يني بيوئًا لا عمّاةَ لها والجهل يَهْدمُ بيوت الْعرّ والتتّرّف 
وح يُحَصّل طالب العلم هذه الفضائل؛ ويَظْفَرَ بتلك البركات» ينبغي عليه 

وهو يتعلّمُ أن يُرَاعيَ جملة من الأمور َذَكرٌ منها ما يأني: 

- الْحَذَرُ من الوقوع في المعاصي؛ لأن ا الفهم 


ولا لقاو 


والاستيعاب» وتُعَسّرُ عليه عملية حفظه للمسائل. وَلذا ورك لله تعالى في كتابه 
العزيز بين التقوى والعمل الصالح وبين الْمَنْحِ على العبد في العلوم واملعارف. 
فقال تعالى: «إوائّقوا هومرك للش الله بكل شيء عَلِيمٌ 4 [البقرة:282]. 
ومنْ لطائف مواقف سلفنًا الصالحين الي تُذَكَرُ في هذا المضْمّارء ما وَقَعَ للإمام 
الشافعيٌ -وهو الذي يَحْفَظ ما يََرَأهُ لأول وَهْلة-ء لما تَعستّرَ عليه يومًا حفظ 
وده المعتاد من العلمء وشكا أمرهُ إلى شيخه وكيع» فاستنطقةُ الشيخ» فإذا به 
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يُقرٌ بأن عيْنَهُ قد وَقَعَتْ على امرأة أجنبية عنه؛ فرأى منها شيئًا منْ سّاقهًاء فس 
له وكيعٌ أن تلك النظرة الحرمة هي الي شوشت عليه في حفظة وعَسَرئُ عليهء 


فَأَنْشَدَ الشافعيً قائلاً: 
شكوؤت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك الملخاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا ييفدَى لعاصي 


- الترام الأدب والْخلق الحسن مع الشيخ وسائر المشرفين على العملية التربوية 
التعليمية» الو حي ا و يي لمرو م و 
وو خالق الناس بخلق حَسَنِ4[ رواه الترمذي]ء ومن أُوْلى الناس الدين يشي 

يتََلّنَ معهم طالب العلم بالق الحسن مُعَلمُوة هُ ورفاقة في التعلم. ولذاقال 
بعضّ السلف: كنا العلمّ » وتَعَلَمُوا للعلم الأدب". وقال الشاعر الحكيم: 
اصح الك ب روم مالميْعَوَّج رَبَهُ بلاق 
- العمل بِمُقَتَضَّى العلم ذا كان قل قوسلا انلك يخال ورف بعال وير 
لاا لاي لدم باد ار لعيةا ار لاسو اي قبل 
أن يَعْرفَ مصبرَهُ النهائي أَلّى الحنة أم إلى النار. ومن بين تلك النّحَمِ نعمة العلم. 
يقول البيّ عل: إلا ترول كما عبد يوم القيامة حن يأل عن عُمْرِهِ فيم فنا 
وعن علمه فيم فعَلَ فيهء وعن ماله منْ أين اكتَسَبَةُ وفيمٌ أنفقةُ؛ وعن حسمه فيمَ 
أبْلآهُ4[رواه الترمذي] . 

الرسالة الثالثة: فح مركي إل أولباء المتمدرسين: وهذه الشرية تمل 
ساسا والئ. الولك المعمدوسن» و كذا 3 مامه من أقاربه الكبار» أو مَنْ 
يقومٌ مقامّهما في حالة موتهماء أو تقصيرهما في تربيته» أو عجزهما عنها لمرض 
أو كبر سن أو نحو ذلك من الأحوال والظروف. فهذه الشريحة عنصرٌ أساسٌ 
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من عناصر بحاح العملية التربوية؛ ذلك أن الولد في الغالب إذا وَجَدَ عناية من 
أبويُه وحرصًا منهما على تحصيله العلمي وتكوينه الحيد» فإنه سوف يجحد 
ويجتهد, كد ف سو عناية وحرص أبويه. والعكسْ صحيحٌ؛ فإِنَّهُ إذا ما 
وك إقبالا نينا فيرف تارف قرع درام ا 1 


الصغر ا سيتعبَان عليه» فيصرفانه عَمَّا فيه فائدثة ومصلحته في الدنيا 


جين :مدعني 


والآخرة' . ولذا حَمّلَ البي يله في حديث المسؤولية الشهير الأبوئن مسؤولية 
تربية الأولاد وتعليمهم حيث قال: #والرحل 1 في أهله ومسوول عن رعيته؛ 
والمرأة راعية ف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها [رواه الشيخان] . 
ان من الأولياء أن مسؤولِيتَةُ قاصرة على تحضير الوثائق الي لنيين 
ل لراك واي رايت لل لا جار سمي رجور 


د سم 


الملابس والأدوات المدرسية وسائر الْمُسْكلرَمَات المادية. فهذه الأمورٌ لا شك أنها 


خنع 


بة منهم تجاه أولادهم؛ وهم مأحورون عليهاء بل إن لحا أو نما يه 
كح ورا كبيرًا أشارَ إليه البيّ يل بقوله: :3 كفى بالمرء نَم أن يِضِيْعٌ مَنْ 


ارهد ةق الغانينةه روزلا فزن عمف ١‏ الأراكه لامر دون بل التحميل اللحند هوت 
دون إن النجاح في دراستهم؛ رغم عناية آبائهم يمم؛ وحرصهم عليهم؛ بحكم أن 
إلكاناتيه اليه أن اللتنتية لا تمكتمي اش :دللفه أو أودالة عاق آزاد أذ مستخدمي فى 
بحالات أخْرَى يكونون فيها أنفٌ لأنفسهم وأهليهم وجتمعهم, فَصَرَقَهُمٌ عن الدراسة. 
فالأبوان في هذه ا حالة مأجوران على ما قَدَمَاهُ من جهدء ومعذوران أمامً الله يق رايسم 
هذا الولد عند يَكبرٌ. وبالقايل جد أن بعضن الأولاد من أراد لل تعالى أن يوَققَهِم في 
امال الدراسي» 0 نتائج حسنة» وف بعض الأحيان ممتازة رغم تَحَلْف الأبوين عن 
القبام كهامة زعابتهم وتوجيههم: 
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يَقُوتُْ4 [رواه أبو داود]. لكن الذي يبغي أن يَتْتبهَ له اولي أكثر هو: أن غملية 
رعاية الأولاد والحرص على تحصيلهم ونحاحهم تَتَعَدَى تلك الأمورٌ لتَشْمَلَ ما 
أن : 

- امحتيارٌ المعلم أو الأستاذ الْكُفاْء كفاءةً علمية وتربوية وأحلاقية لتدريس ابنه؛ 


سل 


آذ الفوبوق ريناند مداوتون كه الأبور دح كا موا ا ايا 
- احتيارٌ الرفقة الصالحة لولده؛ ح يِتأنّرَ ما إيجابّاء إذ إِنْ أكثرَ وقته سيقضيه 
معها: لعبّاك وبجالسة» ومراحعة للدروسء وذهابًا وإيابًا إلى المدرسة. والبئ كل 
يقول: #الرحل على دين ليله فلينظر أحدكم مَنْ يالل [رواه أبو داود 
والترمذي]. وا كبناء وتولرنة المواعين اين 
يراق عملية التحصيل ومتابعتّهًا على مَّدَار السنة الدراسية» من خلال الزيارة 
المتكررة للمدرسة. والنظر في كتب الولد ودفاتره» ومُسّاءلته» وتحليل نتائجحه. 
ونحو ذلك من صور المراقبة والمتابعة. 
- إلزامٌ الولد بِالْهِنْدَام اللائق بطالب العلم؛ وارتداء الملابس امحترمّة الْمُنصبطة 
بضوابط الشرع خاضة ما تعلق بالأش: وبشكل أَمصّ عندما تَدْخُل مرحلة 
البلوغ. 

امال اش تعان أذ برقن رجال التربية في أداء مهمّتهم النبيلة العظيمة» وأن 
يَنَارركَ في التحصيل العلمي لتلاميذنًا وطلبتناء ؤأن يكال احتهادّهم بالنحاح 


والتفوق» وأن يُعينَ الآباء والأمهات على رعاية وتربية وتعليم أبنائهم. «إربّنا 


و 
0 ع ىن 2 


ا م أَرْوَاحنًا وَذْرَيّاتنا َه أَعيْنِ وَاحْعَلنَا للمتقِينَ ماما [الفرقان: 4/] . 
والحمدُ لله الذي بنعمته ته الصالحات. 


- 
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ش 3 كز 0 || اد 


هن هم 7 نه أل هن ل أن هن نوب 


ثلاث مر سائل مسالل ب إلى القلب 


ها نحن قد وَفَقَنَامعونة الله تعالى إلى إتمام صيام أيام رمضانَ وقيام ليَاليه. وها 
نحن قد وَدّعْنَا البارحة ذاك الشهرٌ الكرم الفضيل» وأص بحا ونمحن في يوم 
الجائزة» يوم عيد الفطر المبارك» بين يدي رَبْ كريم مَنَّ علينا بفعل الخير في 
ا 0 
وعظيو سلطا» وكير تفما. 

ومن باب التواصي على الخير ولب فإني أريدُ أن أُوَحّه إلى إخواني وأخحوات 
في الله تعالى في هذه المناسبة العطرة ثلاث رسائل صادرة من قلبي, مُعَبّر عنها 
باللسان» اكاك شكال ااقكرة انان صر الافارييت. ْ 
الرسحالة الآوقء كن رباماء وله تكن رمشاناة ذلك أن الأصل ف الملم أن 
يُسَخْرَ حياتةُ كلها في عبادة الله تعالى؛ لأنه يعلمُ أنه ما خُلقَ إلا لأحل أداء تلك 
الوظيفة السامية الشريفة. قال ويْك: «إوَمًا لقت الجن وَالْإِنس إِلَا لِيعبُدُون ما 
أَريدُ منْهُم مّن ررْق وَمَا أَرِيدُ أن يُطْعمُون إِنْ الله هُوَ الرَّرَاقُ ذو الهو 
امن [الذاريات:58-56]. وفك هذ قمر كان يد ,طناك فبيإن 


00 اذا 


رمضان قد ماك :روم كان يعبد الل إن الله حك ل يكوك تقول بهداة لآن 
عَدَدًا معتبرًا هن المسلميق يتقطعون عن الطاعة بنسنة كبيرة بعد رمضان مباشرة» 


هم ورور 


ويَسْتَممْلمُونَ لنداء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء» فيَعْصُون الله تعالى بش 


4ظ1 


يَحْدرٌ د الغافا الليسي 


ٍ 5 0 د 
صنوت المعاصي . وهذا حطأ ور 


الوقوعَ فيه؛ لاعتبارات كثيرة 000 ا 
ل 
الطائعين الخائفين من الله تعالى» الذين يَسْتَحْضِرُونَ رقاب عليهم في كل مكان 
وي أي زمان. وإلا فإن المسلمَ حَالَ صيامه ما تَرَّكَ ما كشتهيه نفس وهو في 
حاجة إليه إلا طاعةً لله تعالى» ورد نه بعبدالة واستحضارًا لرقابته عليه. 
وهنا انق مني ان ع اشع رع علي ال ا أي 0ك 
عَلَيَكُمُ الصِيّامُ كَمَا كتب عَلَى الّذِينَ من قَبْلكُمْ لَعلَكُمْ تتقَونَ4[البقرة:183]. 
فعندما نرى الانتكاسة من المسلم بعد رمضان» فإن ذلك يعين أن المقصدَ الأهمّ 


0 


لمُوَتّى من تشريع الصيام ما تَحََقَ فيه» فكأنه لم يَسْتَدْ من صيامه شيئا؛ 
بدليل أنه ما تَعَلّمَ منه استدامة الإتيان بالطاعة» والاحجام عن المعصية, 
واستحضار الرقابة الإلهية عليه. 

إن ابنقان اللي وفطي ار نين ' أن الله تعالى قد قبل منه صومّة 
وسائرٌ صالحاته الي أَنَى يما فيه؛ 00 فق إلى الثبات على فعل الطاعة 
وترك اللعصية بعدةٌ» والقاعدة الشرعية - ل إن هل علكمات ينول العمل 
الصالح من المسلمء أن رك لله تعال 0 عمل صالح آخَرَ بعد الفراغ قننة + 
وبالمقابل فإِن الذي يَهْجُرٌ الطاعة بعد رمضانء ويسمح لنفسه أن تَقَع في 
الفضية» لتق ايكون ذلك غلافة على عدم فول عيافة تؤسائر أعطال؛ه 
الصالحة الي جاء يما في رمضان؛ بدليل انتكاسته عد ار 

زاملي لاقي المي رز عر لو رر اعرف ذا ال بأن ُحَافظ على مَعْنَى 


ل سكسو 


استدامة رقابة لله تعالى علينا الذي حَصَّلنَاةُ منْ خلال صومتاء وترطفة تلحاك 
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الشحنات الإيانية ل السنة على ما يُرْضيه 
ال وعلاء وحيتهًا بإمكاننًا ال ا ل من إيجاب 
الصيام قد تَحَقَقَ فيناء 0 ال تعالى قد فيل ما ومن وسائرَ أعمالنًا االصالحة 


ع ع و 


الى حَاهَدنًا أنفسًا في رمضان لأجل القيام بما. 
الرسالة الثانية: صل ل تعالى فاق وض إن ان تاك آم عيناذة 
المؤمنين بأن يَصلُوا العافية وجل تددر دم مع الإنسان» ابداءً 
بأصوله وهم أَبَوَاهُ وأحدادُهُ مهما عَلَوَا مرورًا بفروعه 0 أبناؤة وأناؤهم 
مهما نَزَلُواء وانتهاء بالحواشي وهم الإخوة وأبناؤهم, والأعمامٌ وأناؤهى 
وال وال وأبناؤّهم. قال الله تباركَ وتعالى في الحديث القدسي الحليل: «لأنا الله 
وأنا الرحمن» خلقت الرحمّ وشَقَقَتْ لها من اسمي» فَمّنْ وَصَلّهًا وصلتُهُ ومَنْ 
قَطْعَهًا يَثَهُ -أو قال: فَطَعْنُهُ-)[رواه أبو داود والترمذي]. وقال البيّ يل ِإمَنْ 
كان يمن بالله واليوم الآخر» فيصل رحنا»| رواه الشيخان]. 

ولا ينبغي أن نتصوّرٌ أن الصلة قاصرة على بحرد الزيارة» بل إن مفهومًّا 
أوسعٌ من ذلك بكثير. فلا شك أن زيارة الأرحام مطلوبة مطلقًا في سا ثر الأيا 
وتتأكَدُ في الأعياد والمناسبات السارة والْمُحْرئة. إلا أن الاتصالَ يبمم هاتفيا 
بشْنّى وسائل الاتصال التقليديّة أو الحديثة» ومشاركتّهم ماديا ومعنويًا في كل 
ما يحتاحون فيه لمشاركة قريبهم؛ وتقدم الهدية لهم.؛ وككف الأذى عنهمء 
والتجاوز عن أخطائهم؛ ونحوّ ذلك كله يدل في مُسَّمَّى الصلة. فمّنْ وفْقَ إلى 
التواصل مع أرحامه, وتّمْتِين العلاقة ي؟همء لينم بأنه منْ أصحاب العقول 


الراححة» والأفعال الصالحة؛ الذين عد الله تعالى لهم النعيم الدائم في جنات 
عدن قال وبْكَ: #أفمَّن لوا إِلَيِْكَ كَ من رَبك الْحَق كْمَنْ هُوَ أَعْمَى 


- - 
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َنود ما مله به أن أدوسل ومطقوة وو تان 0 
9 ابْتعَاءِ وَحجْه بهم وَأَقَامُوا الصّلاة وأنققوأ مم رَقَاهُمْ سراً وعَلاقَة 
وَيَدروون بالجيتة السيية أُوْلعك لَهُمْ عُْبّى الدّار جنات عَدْنْ ا ار 
صلّحّ من آبائهم وأذوَاحهْ وَدْريَتَهمْ وَالْدَكَهُ يَدمُْونَ عَليهم من كل ياب 
سَلامٌ عَلَيكُم بمَا صَبَركمْ قَنهْمْ عُقْبَى الدّار4[الرعد:24-19]. بل إِلَّهُ من 
بركات صلة الأرحام الكثيرة أن الل هال مكل لأمناها بال الحدباء 
فَيَسُوقَ لهم الأرزاق» ويباركُ لهم في الأعمار. قال الببيّ : من أَحَبّ 
ا في كدر 
صحيحٌ؛ فإِنّ مَنْ يُقَطَعُ أرحامَةُ يطردُهُ الله تعالى من رحمته في الدنيا والآعرة. 
قال جل وعلاً عَقَبّ آيات سورة ة الرعد السابقة: هوَالذينَيََضُونَ عَهْدَ الله 
من بَعْد ميتاقه وَيُقَطَعُون كاد لين أن ود يارت في لضي | للك 
لَهُمُ اللغئة وَلَهُمْ سُوء الذار»[الرعد: 25]. 

الرسالة الثالفة: تَصَالَحْ مع مَنْ كنت قد تخاصمت معه: بما أن الشيطان في 


حب أن 


الدنياء فإنَّ الإنسانٌ قد يع يَبنَهُ وبين أحد إخوانه من المسلمين شيم سواء 
كان هذا الأ قريًا انيه ا افا أن زميل عمل أو دراسة» فتَفسسّدُ العلاقة 
اللي بينهما. فههنا يحب عليهما أن يُنَادرًا إلى التصالح فيما بينهماء خاصة في 
الأعياد الي سَرَعَها لله تعالى لأحل أن تكون فرصة للتسامح والتراحم . قال 
كك: #قائقوا الله وَأصلحُوا ذَات بينكم وَأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ م 
مُؤْمنِينَ4 [الأنفال: 01]. ولْيَحْدَر المسلمٌ من أن يَرْكُبْ رأسَةء ويستجيب 
لشيطانه وتفسه الأماوة بالسوءه فييك حرمة العيد بالإضراز على اللهناخر 
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والتدابر؛ فإِنَ هذا الصنيع له آثارُهُ السلبية العظيمة على صاحبه. فمنْ بين تلك 
الآثار: 

- أن رحمة الله تعاللى لا تنالَهُ في الدنيا ولا في الآخرة؛ ولذا ربط الله تعالى بين 
التصالح وبين تَتَرْل رحماته على عباده في قوله: «إإِنّمَا اْمُوْمنُونَ إعوَة فأَصْلحُوا 
بين أَحَوَيْكُمْ وَنّقَوا الله لعَلْكَمْ تُرْحَمُونَ [الحجرات:10]. 

درفل وول مياضدة زد النى اث كل ان الوم والللكها قام ان تخنال 
منّ الصلوات فرضًا ونفلاً. يقول البيّ وَل: لإثلاثة لا تُرْقُعُ لحم صلائهم فوق 
رؤوسهم شبراً: رجل أَمّ قومًا وهم له كارهون» وامرأة بَانْسْ وزوجُهًا عليها 
ع وأخحَوّان مُتَصَّارِمَان[رواه ابن ماحة] . 

ما ب رد لسري و لس رد ا 
تعالى» والذي يعلم بِأنّهُ لن لن يدل الحنة إلا يبماأء وكذا الذي يريدُ أن يَحَدَ أجرٌ 
صلواته زادًا يقل به كَفَةَ حسناته يوم القيامة» سيدّكل على الله ده ويُجَاهدُ 
نفسّة» ويِصالحٌ مَنْ كان متخاصمًا معه. ولَرَبّمَا كان المسلمٌ قد حَلْفَ بالله تعالى 
على أن لا يتصالّحَ مع من تَخَاصَّمٌ معهء أو أن لا يُكَلْمَهُه أو أن لا يدل له 
يناه ونَحُو ذلك مما يُمْكنُ أن يَخْلفَ عليه» وهو الآن يريدٌ أن يتقرب إلى الله 
جل وعلاً بالتراجع عَم عَرَمَّ عليه» فلا يَدْحْلّنّ عليه الشيطان من باب أنه قد 
حَلَفَ فلا ينبغي له أن يرجعٌ في حَلفه؛ لأن الي ييه قد أغلاقَّ هذا الاب 
الشيطاني عندما قال: «إمَنْ حَلْفَ على يمين فرَأى غيرّها خيرًا منهاء فلأت 


- الدليل على هذا قول البيّ 6: لَنْ يَدْحْل الجنة أحدٌ إلا برحمة اللهك. قال الصحابة 


0 3 ءَِ 80 7 0 ا‎ ١ 
"ولا أنت يا رسول الله؟" قال: طؤولا أناء إلا أن يتَعَمدَنى الله بر حمته# [رواه أحمد].‎ :# 
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الذي هو ير ولْيَكَفرْ عن ينه [متفق عليه] . ولْيَحْعَل قدوتُ في ذلك أبا بكر 
افو وناج - امكل إن امود إن مويو رمل عقف 
ومواحسي يي ررس ار فس فاه اذا 
ٍ طبن لبمشع يفا اد ذال ما قال لوانت رالا ايت" وكان أبو بكر 
يش له قل لك لقرابته وفقره وكونه مم عابم من سكد إخ الممدينة. 
فول الث تعال قرلة: ولا يأئل أُولوا التعتن سكا والستفة أن توتسا اس 
الْقرَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاحرِينَ في سَبيل الله وليعُْوا وَليَصْفَحُوا ألا تُحبُونَ أن 
يغْْرَ اله لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحيمٌ4[النور:22]. فحَنّث أبو بكر في عينه» وكَفرَ 
عنهاء وعاد إلى الإحسان إلى مسلطح. قالت عائشة: الا بكرذيه أن لا 
لس اذاه انول .ال تعالى قولَهُ: «إوَلَا يتل ا الفضل 
منكُمْ وَالسسّعة4 يَحْنِي : أبَا بكر وقولة: 0 يؤثُوا أي الدتحى :والسجافن 
لاحن في سيل لل يقي مسنطّحَاء إلى قوله: «وَلْيعُهُوا وليَصْفَحُوا أن 
تُحبُون نر لكك و عو يه فقال أبو بكر: يه والله يا ريد 

نا لحب أن تَغْفْرَ فر لنا" معان للها كان تعس روه لدي ]. 

نسألهُ وِيْكَ أن يجعلنًا ربائيينَه وعلى الحقّ ثابتين» إلى أن تَلْقَاهُ وهو راض عنا. 

ا 1 ال 
انا امن الوَصَّالينَ لأرحامهم. الهم ألْفْ بين قلويئاء مي ذات يَينَاء 
واهْدنًا سبل السلام. «إريًّا اغفر لَنَا وَلإِْوَاننا َذِينَ مدوكايها كاف اق 
في قبا لا ين آمو ربا لك رؤُوض يحي [احشر:10]. «إش بحا سُبْحَادَ 
رَبك رَبّ العرّة عَمّا يَصفونٌ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ولْخَنة لله رب 
الْعَالَمِينَ4 [الصافات:182-180]. 
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ى انغ عدف إلزأهر ويه 


هن هم 9 ل لاهن نه ن هن هملعن 


وقفاتمع قصةذيح إمراهي مل سماعيل من خاكل سومرة الصّافات 


إِنَنَا في هذا اليوم الفاضل يوم عيد الْأَضّْحَى المبارك في خخائمة العشر الأوائل من 
شهر ذي الحجة» تلك العشرٌ الي قال عنها رسول الله ولِ: «مًا من أيام العمل 
الصّالحٌ فيها أحب ل الله وَيْنَ من هذه الأيام -يعي: أيامٌ العشر-» قال 
لصحابة #: "يا رسول اللهء ولا الجهادُ في سبيل الله؟" قال: ولا الجهادُ في 
سبيل الله إلا رجحل خرج بنفسه وماله» ثم لم يرجم من ذلك بشيء#[رواه 
البخاري]. وها هم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قد اجتهدوا وتقرَبوا 
إلى ربهم فيها .ما وَفْقَهُمَ إليه هو جل وعلا من الطاعات؛ و سيشِعُوئهًا في ضحَى 
هذا اليوم بقربّة عظيمة» هي ذبحٌ الأضاحي وإِهْرَاقَ الدم؛ انعا انيد و لكين 
الأنبياء والمرسلين إبراهيمّ اللا عندما أراد أن يذبحَ ابنَهُ إسماعيل اكتالة؛ 
استجابة لأمر الله تعالى» فَفَدَاهُ وك بذبح عظيم. 


وأنا أريدٌ أن أغتنم هذه الفرصة المباركة؛ لأَُعْرضَ على إخواني وأحوات في الله 
تعالى بعضًا من الدروس والعبر المستخلصّة من قصة الذبح والفداء كما وَرَدَتْ 
في سورة الصافات؛ لنْحَقَقَ بذلك المقصد الأْمْمّى من تشريع الأضحية. 
الدرس الأول: الأبوة في صورتهًا الكاملة هي الي تَجْمّعْ بين إِبْدَاءِ العاطفة 
الجياشة قٍْ التعاملٍ مع الأولاد مع تطبيق شرع الله تعالى فيهم: إذ إنه ينبغي 
على المسلم أن يعزقة أن أولذكةتى تحاحه إل كعات الرعة وطيان؛ 
حن يكون تُمَوَهُم النفسي طبيعيّاء وإذا كبرُوا بَادَلُوا آباءهم بذلك برا ولحسانًا. 
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وفي الوقت نفسه لا بد من إقامة شرع الله فيهم» وذلك بأن لا تَحْملّهُ رحممٌةُ بهم 
عا ريع ب ناو ان قريب ارو عن وعد ليغ كاد ا لتر 
بالواحبات الشرعية الي فَرَضَهًا الله تعالى عليهم. ولقد ضرب لنا البي و المثل 
الأعلى في هذا الجانب؛ ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحيّن من أنه 2 
لَمّا احْتْضْرٌ ابنّهُ إبراهيمُ أَحَدَهَ فقبّلَهُ وشم ودحل عليه بعضٌ من أصحابه 


وا عو و ا 


وإبراهيم يَحُودُ بنفسه» فجعلت عَيْناهُدرفان» فقال له عبد ال رمن بن عَوْفٍ 
طلا : "وأنت يا رسول الله؟ ' فقال: د أَنْبْعَها بأخرى 
وقال: إن العينَ تّدْمَعٌ والقلبة خرن وله شول إلا ما يُرْضي ريّناء وإِنّا 
بفراقكَ يا إبراهيمٌ لَمَحْرُونُونَ4. فالبي يل يرََتْ عاطفتُهُ تجاه ابنه من خلال 
التقبيلٍ والشّم وذرف الدمع؛ ومللؤلك كانه كال لمتكا ىليا له اير 
يَصُدْرْ منه ما يل بعقيدة القضاء والقدر. 

وهذا الأمرٌ نفسُةُ كان من أبينا إبراهيمَ تحّاةَ ابنه إسماعيل عليهما الصلاة 
والسلامُ لما مر بذبحه؛ حيث ظهرت عاطفيةُ الأبويّة القوية من خلال مُحَادنته 
ابه في موضوع الذبح بلطف قائلا: ويا ب بتي إِنّي أرَى في الْمَنَام أنّي أَذْبْحُْكَ 
انكل مادا تَرَى # [الصافات:102-7101]. ومع تلك العاطفة اللحبياشة د 
إبراهيم والْقَادَ لأمر لله تعالى» وأعائة إسماعيلٌ على ذلك» فصرَحَةُ على شقه 
ليبَاشْرَ عفلية الذبح, قال تعالى: طفَلَمًا ألما وله بين [الصافات:03 1]. 
ل الآباء يمذا؛ لأن بعضّهم يكون قاسيًا على أولاده» حنى إنه لا يكاد 
يظهرٌ منه تُحَاهَهِم منْ عاطفة الرحمة والشفقة شيء؛ وذلك لأجل أن يِنْشَْهُمْ 
-على حسب ظنّهالنشأةً السوية الى لا تكون إلا بالصرامة الزائدة الى تصل 
إل كذ الشموة والقفاق: كنيذا د انا سال يكن عند ف ابويتان كجدرة 
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عكسُ المقصودء وهو نشوء عُقَد نفسية عند الأولاد؛ ولَربّمًا تَمَرَدُوا عن آبائهم» 
ودخلوا عَالْم الفساد والانحراف. وبالمقابل تجدٌ بعضًا فق الآباء قد أعتسرق في 
إزرات وحقة يأبناثة إلى :درححة ها يسم بالدّلآل الزائد» الأمر الذي 10 هؤلاء 
الأبناء يتجاوزون عن بعض أحكام شريعتهم» كأن يتهاونوا في أمر الصلاة» 
امي هنا يتعلقٌ بأداء الصبح ف وقته محدّد شرعاء أو مسألة الحجاب بالنسبة 
تاك البالغات» .وو ذلك :مما يمكن أن يكون عن غتالفاتك شرعية من هذا 
النوع من الأولاد. ومع هذا التحاوز يَتقَاقَلَ أوئنك الآباء عن تصويب أخعطاء 
أبنائهم؛ بسبب طغيان العاطفة عليهم؛ فيكون الواحدُ منهم بذلك قد أساء إلى 
أبناكة بمق .بيك أراد الأحسان اليهنم» قمر فيما سبس ال غنه يوم القيافة:.يقول 
ابي و: الرحل راع في أهله ومسؤول عنْ رعيته والمرأة راغية في يست 
زوحها ومسؤولة عن رعيتها[رواه الشيخان] . 

وَلذا فإن العاريقة الْمُْلَى في تعامل الآباء مع الأبناء هي طريقة نبيْنَا محمد له 
م ومن قبله طريقة إبراهيمٌ مع إسماعيل عليهما الصلاة والسلاحُ تنك 
الطريقة ة الي تَجْمَعُ بين الرحمة بالوالد والشفقة عليه من جهة» وإقامة شرع الله 
فيه من جهة أخرى. 
الخندوس الغاني: 0 بوالديه هو ذاك الذي يتلطَّفْ 3 في مخاطبة والديه 
ويطيعهما في المعروف: فيجب على الولد إذا خاطب والد يه أن يخاطبّهما بالقول 
اليّن؛ لأنّ مكائهما عال» وفضلّهما عليه عظيم. قال تعالى : «وَقضَى ربك ألا 


قدو إل اذ وَبالوَالديْنِ ! إحسانا ما يبن عندلك 0 
تقل مما أف مأو اعبار ال اوقدتور سوسس لفاس لي 


الرّحْمّة وقل ل كينا كما رياني صغير 14 الإسراء:24-23]. كما أن 
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المسلم مُطَالْبٌ بأن يُطيعَ والديّه فيما يَأمُرَانه ذا ها م يكن المأمورٌ به مخالقًا 


للشرع. قال الله كِْك: ملوَوَصِيَْا الْإنسّانَ بوَالديه حْمَلتْهُ أمُهُ وَهْنا على 
و وك اف تالافك و و شف 0 الخ ون كتعية 


على أنانقة ذا بو ما لجر لكيه عل هل يمينا حبْهُمًا في الدَنيَا مَعْرُوفا 


وائبعْ سيل مَنْ اب إل نم لي مَرْحِفُكُمْ فَأَيِكُم بِسَاكُكُم 
َعْمَلونَ4[لقمان:.15-14]. 

وهذه التعاليمُ المسّمْحَة أَعْطّى إسماعيل كفت الْمَثَلَ الأعلى في تطبيقها مع 
والذم عندها انا اسان الله هاق انزف أن ٠‏ حذة صييةا 3 عليه نه لد وماق 
اليم «يَاأَبَتافمَلمَانُوْمَرٌ سَتَجِدُني إن شَاء ل 
الصَّابرِينَ | الصافات: 02 1]. 


ع ارو ١‏ 55-7 07 1 5 2 32 
أبناؤّهم بعد ذلك. ولذا فإن إبراهيم لكي ما سّحر الله له هذا الابنَ الببار إلا 
لأنه كان بَارَا مُتلطفا مع والده قبل ذلك رغم شركه. قال الله تعالى: مإوَاذكرٌ 


في الكتّاب إِبْرَاهيمَ ِنَّهُ كان صديقا نبا إذ قال لأبيه يَا بت لم تَعْبدُ ما لَا يَسْمَعْ 
ا 


وَل يبصر وَلَا يُغْني عَنكَ شيا يا 


فاتبعني أدكَ صراطا سُويا يا بت ا تعد الشيّطان إن الشَيّطان كان للرَحَمَنٍ 
عضيا يا أبك إلى حاف أن يَحَسكَ عذاية مره الرحمن فتكون للقيطان ويا 


قال أرَاغبُ أنت عَنْ آلهّتي يا إبُراهيم لئن لم تَّه لأَرْحْمَنَكَ وَامْجَرْني ملا قال 
4 وهنا عَلَى وَهن: تَعَبّا على تَعَبِء فتدخل في ذلك أتعاب الحمل والولادة والرٌَ ضَاع 
وَالحَضمَائة: 

ا ل 


203 


)ا ا .ص عه مرو ادس رك َو 0 110 رك وك د بو ا د 5 
سَلام عليك ساستغفر لك ربي إِنْهَ كان بي حَفيا وأعترلكم وما تدعون من 


يه مرو 
عع خض 


دُون الله وَأَدْعُو رَبّي عَسَى ألا أكون بِدُعَاء بي شقيًا فلّمًا اعتَرَلَهُمْ وَمَا يَعبْدُونَ 
من دُون الله وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاق وَيَعْقوب وكلا جَعَلْنَا تبي وَوَحَبْنَا لَّهُم مّن رَحْمتنَا 
وَحَعَلنَا لَهُمْ سان صلق ع4[ مريم: 90-41]. 

الدرس الغالث: ااق عا و حت الس كرا "د بن 


ك2 


مَخْنة تحمل في طَّانهًا منْحَة": وهّائان القاعدتان فَرآنينَانَء قال ال من 6 
الُولَى : ومن يني الله كل لَه مَخْرحا وَيَرْرُقَهُ من حَيِثْنًَا 
يَحْتَسبُ# [الطلاق:03-02]» وقال في الآيتين الرابعة والسابعة على التوالي 
من السورة نفسها: ومن يَتّق الله يَجْعَل لَهُ من أَمْرِه يسرك لسَيَجْعَل الله 
بَْدَ عُسثْر يُسرً». أما القاعدة الثانية فقد قررَهَا كلك بقوله: «وَعَسَى أن تَكَرَهُوا 
شيئاً وَهُوٌَ خَيرٌ لْكُمْ وَحَسَى أن تحبوا شَيقاً وَهُوَ شر لَّكُمْ وَاللَهُ يعم وَأنَكُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4[البقرة:216]» وبقوله أيضًا: إفَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَيَجْعَل الله 

والمتأمل في حَيْييّات قصة الذبح والفداء يَجِدُ تأكيدًا على هاتيّن القاعاتيّن؛ 
ذلك أن إبراهيم الكتللا وَحَدَ نفسّة -وهو العبدٌ الصّالحَ» والببي ارم حدق 
حيس شديد ومحنة كبيرة» عندما ابتلاه اله تعالى بذبح ابنه فلذة كبدهء ووحيده 


2 عاعير: اعبتو عن" راع عل علد عيه. 


آنذاك» والذي رزق به به في شيخوخحته. لكن لما لايك اق لت وكهه كيه 


الريك ع ستو حوبي سير رد امال قر مايه 
حيث إنه تعالى: 


3 حا أي: لطيفا بي» مكرما لي» يجيبني إذا ما دعوثة. 
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- نَجَّى ابنَهُ إسماعيل اللتثكا من الذبح. وأَبْقَاهُ على قيْد الحياة» ثم أكرمً هذا الابنَ 
بالنبوة» ثم كان من تله أفضل الأنبياء والمرسلين وحاتمُهم محمد كلل 

- أكرمّهُ بكبش الفداء الذي لد ذكرَ إبراهيم في العالمين إلى قيام الساعة. وها 
نحن المسلمين نَذَكُرُهُ بخيرء ونصلي ونسَلّمُ عليه ونُحْبِي ذكْرَاهُ في كل سنة 
- بَْرَهُ بابن آآحَرَ وهو إسحاق الا الذي كَرّمَ بالنبوة أيضاء وكان منه صُلْبه 
لبي يعقوبُ الكتا. ثم حرج منْ هذا الأخير جمعٌ من الأنبياء والمرسلين. 

قال الله تعالى مُلَخّصا كل ما سَبّقَ: «إفلمًا أَسلَما وكلَّهُ للْحبين وََادَيْنَاُ 
١‏ ال لي لي حر لكر 
المُبينُ وكَديْنَاةُ بدح عَظيم ورَكنًا عَلَيْهِ في الآخرينَ سام علبي رايم 


فو 


كذلك تخكري الْمُحْسنِينَ ! ل هُ من عبّادنًا الْمُؤْمنينَ براه إسْحَاق ييا من 
0-00 ورا عل رعل إِسحَاقَ ومن ذَرَيتهِمًا مُحْسنٌ وَظَالمٌ لتفسه 
[الصافات :13-103 1]. 
وعلى هذاء فإِن الأصل في المسلم وهو في الدنياء إذا ما حَلُ به البلاء أن 
تكل على الله تعالى ويَصْبرَ ويَحْتَسب» ولا يَْدُرَ منه إلا ما يرضي ربَّهُ و 
ومسل نفسة بأن الفرج قربي و أن العسر لا مخالة يتيفة النسره بل إن تلك 
الْمخْنَة الي ابثليَ بها تحمل في صيّاتهًا كثيرا م من الْمتح الربائيّةه الي سيدُوقُ 
تَُمَرَاتَهًا الطيبة ف الدانيا والآخرة. 
نساأَلَهُ سبحانه وتعالى أن يجعلنًا منَ اْبَارّينَ بآبائهم؛ ومن القائمين على شؤون 
أبنائهم. الله اغف ذنويئاء واسر عيويّئاء واكشف كرُوينَاء وتَقَّلَ منّا طاعاتناء 
0 لمك نه رب العالمين: 


أ 
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بعد عرض هذه النماذج من الخطب الي بذل الخطيب في إعدادها جهده 


- 
5 
20 


من حيث جمحٌ مادتما العلمية» ثم تنقيحُ وتهذيبْ تلك المادة؛ لتُقَدَمَ إن شاء الله 
تعالى- للمستمع أو القارئ في قالب مُمّنهج) وأفكار متسلسلة وأسلوب 
ملن ولقة وليف اريك أن القت نظن إخوان الأسة الدين يردن أن نهنا 
إلى ري 5 وأن يوثّروا فيهم» وأن تصل إليهم الرسالة الي يريد 
القطيي أن يلخي لحم أريد أن أقول: إن هذا ادف التبيل المدشود لا يعَأنَى 
للخطيب إلا إذا اجتمعت فيه أمورٌ أهمها: 

ب للضي ين مال اق الدعوة إل الك معان خسن طزيتى”القطبةة إذ. إن 
الخطيب المخلص يسع منه نورٌ أثناء مخاطبته للناس؛ يجعل الطريق ممهِّدًا إلى 


3ك جودة الإغذاد الخطية غلميًا ولعرا واتهكاء وحنب أن قد اعطيع ىق 
هذه البّاقة نموذحا طيّبا في ذلك. 

8- حسن الإلقاء» باستعمال الثّبرة أو الحركة المناسبتيّن للموضوع المعيّن» أو 
الفكرة لكك 

4- وحدة موضوع الخطبة؛ فلا يحم أكثرٌ بن موضرع: و اخطنة بواحدة ديل 
ينبغي أن يُفْرِدَ لكل موضوع خطبة خاصة به؛ ح يُعْطَيَهُ حقَةُ من المعالّجة» ولا 
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5- التوسّط في الحجم الزمئ للخطبة» دون احتصا ر محل ولا إطناب ٠‏ مُمل. 
اقرع أ الكو علو اده أن السيد غاطنه انو محدره النسيف اناعة'. 
- إثارة الملوضوع المعيّنِ في الوقت الذي يناسبه» فلو أثير موضوعٌ مهما كانت 
أَهميِمُهُ من غير مناسبّة لكان الخطيبُ في واد والمخاطبين في واد آخخر. 
- أن يُعطي الإمامُ من نفسه للمأموم القدوة الحسنة» بحيث لا يسمع منه شيئا 
نظريّاء ثم يرى منه عكسّه عملي فإن التأثير فيه عمليًا أبلغ من التأثير فيه قوليًا. 
وفي الختام أسأل الله أن يكون عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم, وأن يوفقئى 
وسائر إخحوان الخطباء في أداء مهمتنا الشريفة العظيمة على أتم وجه؛ إنه على 
ذلك قديرٌ وبالإحابة حديرء إنه نعم المولى ونعم النصير. 
سْبْحَانَ رَبك رَبّ العرّة عَمّا يُصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلينَ وَالْحَمْدُ لله 
0 ؛ العَالَمِينَ[الصافات:180 -182]. 


أ- أغرف أن هدي البىٌ وللِهُ في خطبه أنه كان يُقَصّر الخطبة ويطيل الصلاةه لكن 
يُمكن أن يُحْمَلَ هذا على أساس أنه وَل أوتي جوامعَ الكلم؛ فبإمكانه أن يصوعًّ المعانيّ 
الكثيرة في العبارات القليلة» وأن الصحابة و#: الذين هم من أرباب اللغة والبيات يفهممون 
عنه مقصودة بسهولة. لكنّ الإمامَ المعاصر لم يوت جوامعَ الكلم مهما كان مستواه اللغوي 
والأدبي» وعلى رض أنه أُونٍ شطرًا كبيرًا من ذلكء؛ فإن عددًا مُعْتبرًا ممّن يستمع إليه لسن 
يفهمٌ عنه مقصودَة؛ بحكم الضعف اللغوي والأدبي والثقافي الذي هو طاغ في الناس في 
هذا الزمان» إلا مع شيء من التوضيح والتمثيل. لذا اقترحت الثلاثين دقيقة؛ حي نكون 
قريبين من هديه لد وف الوقت نفسه نضمن وصول الفكرة للمختاطبين» من ء ع استعاراد 
في الكلام الذي من شأنه أن يشَرّدَ أذهائهم» ويُْدث فيهم السآمة والْمَلل. 
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الإ مهدء 
المقدمة 
الخطبة الأولى 
الخطبة الثانية 
الخطبة الثالثة 
الخطبة الرابعة 
الخطبة الخامسة 
الخطبة السادسة 
الخطبة السابعة 
الخطبة الثامنة 
الخطبة التاسعة 
الخطبة العاشرة 
الخطبة الحادية عشرة 


الخطبة الثانية عشرة 


الخطبة الثالثئة عشرة 
الخطبة الرابعة عشرة 


0 اسحعات و 


أكعت لان لل الم وكوي 5-5 


الموضوع 


التحذير من ظاهرة الغش في الامتحانات 
المحدرات آفة العصر 
كيف ينشئ المسلم أسرته على أساس متين؟ 
من فضائل القرآن الكريم وآداب تلاوته 
كيف نحنب أبناءنا الاعتداء عليهم جنسيا؟ 
الإسلام يدعو إلى الصدق وينفر من الكذب 
مقارنة بين حرارق صيف الدنيا ونار الآخرة 
من أسباب ازدياد حوادث المرور 
من علامات إرادة الله تعالى الخير بعبده 
من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة 
لماذا لا يوفق بعض التائبين ف توبتهم؟ 
من الوسائل الي تزرع المحبة في الله تعالى في قلوب 
المؤمنين 
بعض من فضائل الاستغفار 
وقفات مع التفجيرات الإرهابية الي تقع في الجزائر 
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الخطبة الخامسة عشرة 


الخطبة السادسة عشرة 
الخطبة السابعة عشرة 
الخطبة الثامنة عشرة 
الخطبة التاسعة عشرة 
الخطبة العشرون 
الخطبة الحادية 
والعشرون 
الخطبة الثانية والعشرون 
الخطبة الثالثة والعشرون 
الخطبة الرابعة والعشرون 
الخطبة الخامسة 
والعشرون 
الخطبة السادسة 
والعشرون 
خحطبة عيد الفطر 


خحطبة عيد الأضحى 


لوجتت 


فهرس الموضوعات 


ما ينبغي أن يحاسب عليه المسلم نفسه وهو يودع 
من إيبحاءات عاشوراء 
بعض من محالات القدوة في شخص نبينا 86 
عبر وعظات من معجزة الإسراء والمعراج 
ما ينبغي أن يعرفه المسلم عن شهر شعبان 
كيف نستقبل رمضان؟ 
خحطة عملية للثبات على الطاعة بعد رمضان 


رسالة إلى عروسين 


رسائل إلى أطراف العملية التربوية التعليمية 
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